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يمكنكم التواصل معنا عبر: 

* خدمة بالوحي نحيا على الواتس آب:
 (002) 01114116760

* قناتنا علي  التليجرام:
https://telegram.me/wahynahia 

* صفحتنا علي الفيس بوك:
https://www.facebook.com/wahynahia/   

* حسابنا علي الساوند كلاود:
https://soundcloud.com/rouhalhayat/sets/3r0ab63imn2p 

* قناتنا علي اليوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UCsK6xahNEpNvb738zwsYC8A

ــرط ألا ــلم بشــ ــكل مس ــة ل ــع متاح ــوق الطب  حق
     يتــرف في المحتــوى بــأي تعديــل أو حــذف.
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على عتبات الكلمات

: النية والأهمية:
ً

أول

إن المحبــة في عــرف النــاس ليســت كلمــات جــرداء، أو عبــارات جوفــاء؛ بل 
لا يقنــع النــاس مــن دعــاوى المحبــة؛ إلا بمــا قــام عليــه الدليــل الباهــر، والبرهــان 

الظاهر.

ــه؛  ــى وداده وقرب ــرص عل ــم يح ــم ل ــه، ث ــم بحب ــه متي ــان أن ــم لإنس ــن زع فم
ــال. ــان المق ــه بلس ــا زعم ــس م ــال، عك ــان الح ــد بلس ــه يؤك كأن

ــه يحبــك؛ ولــم يبرهــن  ــا لــك أيهــا الإنســان!! لا تصــدق مــن زعــم أن عجبً
ببراهيــن كافيــة علــى دعــواه؛ ولــم يســتفرغ وســعه في الإتيــان بمــا تحبــه وترضــاه.

ــا  ــث عم ــعه في البح ــتفرغ وس ــه أن يس ــي؛ فعلي ــا في حب ــو كان صادقً ــول: ل تق

يقربــه مــن قلبــي؛ وعليــه إن أخبرتــه أني أحــب أمــرًا؛ أن يبــادر إليــه ويدوم عليــه دهرًا.

ثــم إن غضــب صديقــك الــذي أهملــك إن جفوتــه أو نســيته؛ قلــت لــه: 
تســتأهل! لقــد أخبرتــك بمــا أحــب فأهملتــه؛ بــل لــو كنــت محبــا صادقــا لبحثــت 

ــه. ــه وأتيت عمــا أحب

فلا ترى نفسك له ظالمًا، ولايراك الناس لحقه هاضمًا.
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وأنــت أنــت ذات الشــخص، لا تبالــي بالبحــث عمــا يحبــه الله، ولاتكــرث 
إن أخــبرك بعمــل يحبــه ويرضــاه؛ ثــم تزعــم بعــد ذلــك أنــك مــن أصــدق المحبين؛ 

والأولــى بإكــرام الله ومعيتــه مــن بيــن كل المســلمين.

مالكم كيف تحكمون؟ أفلا تعقلون؟ استقيموا يرحمكم الله.

لقــد كنــت أرى )عشــر الأضحــى( موســما مــن مواســم الخيــرات؛ أحــاول 
أن أقــوم فيــه بمــا تيســر مــن الطاعــات. لكننــي لمــا وقفــت لحظــة مــع العبــارات 
ــارتي؛  ــم خس ــت حج ــات؛ أدرك ــذه الأوق ــام ه ــى اغتن ــا عل ــي به ــا النب ــي حضن الت

ــي. وقــدر غفلت

ــام  ــوم أرى تلــك الأي لقــد زالــت الغشــاوة مــن علــى عينــي؛ وأصبحــت الي
فرصــة لأبرهــن فيهــا علــى صــدق محبتــي لله، وحرصــي علــى مايحبــه ويرضــاه.

ثــم لمــا اتســعت رقعــة التأمــل في العبــارات، لــم تعــد الأيــام في نظــري فرصــة 
للتدليــل علــى محبــة الله؛ لكــن أصبحــت »ســباقًا بيــن المحبيــن«. فلــم يعــد 
الهــدف أن أغتنــم تلــك الأيــام، أو أن أدلــل علــى محبتــي لله مــن خلالهــا، وإنمــا 
ــام هــذه  أضحــى الهــدف أن أســابق المحبيــن الذيــن يســتفرغون وســعهم في اغتن
ــم إن  ــون في مقدمته ــم، وأك ــم لمولاه ــى محبته ــا عل ــن خلاله ــوا م ــام ليبرهن الأي

ــاء الله.  ش



5
سبـاق المحبـيـن

ــل  ــرات، ب ــارعون في الخي ــم يس ــن، بأنه ــاده المحبي ــى عب ــى الله عل ــد أثن فق
يكونــون في اغتنامهــا مــن الســابقين؛ فقــال تعالــى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.]61 ]المؤمنــون:  ٿ ٿ﴾  ٺ 

وقــال ســبحانه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ۋ﴾ ]الواقعــة: 10 - 12[، قــال الســعدي: »أي: الســابقون في الدنيــا إلــى الخيرات، 

هــم الســابقون في الآخــرة لدخــول الجنــات«)1(.

ــى الله عبــاده تصريحــا بــأن بالمســابقة؛ وبــأن ينظــروا إلــى الدنيــا  بــل لقــد وَصَّ
علــى أنهــا دار ســباق؛ فقال تعالــى:  ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
وقــال ســبحانه: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ]الحديــد: 21[.  ڱ ڱ﴾ 

ڦ﴾ ]البقــرة: 148[.

ثانيًا: المنهجية والآلية:

وفي هــذه الرســالة نريــد تنــاول مــا جــاء عــن النبــي  مــن 
ســنن فيمــا يتعلــق )بعشــر الأضحــى(؛ لكننــا لــن نتناولــه التنــاول الأكاديمــي 
التنظيــري التقليــدي، بــل ســنتناوله بمنهجيــة العلــم والعمــل التــي انتهجهــا النبــي 
 في تعليــم الصحابــة؛ فنتعلــم ونحقــق أكمــل تأصيــل، ثــم نعمــل 

ونحقــق أكمــل تطبيــق وتفعيــل)2(.

)))  »تفسير السعدي« )ص: 833(.
)))  للاستزادة حول تلك المنهجية راجع مشروعنا: السنة علم وعمل.
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ــا  ــا حَدِيثً ــمِعَ مِنَّ ــرَأً سَ ــرَ))) اللَّهُ امْ فقــد قــال رَسُــولُ اللهِ : »نَضَّ
غَــهُ غَيْــرَهُ، فَــرُبَّ حَامِــلِ فقِْــهٍ إلَِــى مَــنْ هُــوَ أَفْقَــهُ مِنـْـهُ، وَرُبَّ حَامِــلِ  فَحَفِظَــهُ حَتَّــى يُبَلِّ
  َّــي ــمِعْتُ النَّبِ ــالَ: سَ ــعُودٍ، قَ ــنِ مَسْ ــن ابْ ــهٍ«)2(. وع ــسَ بفَِقِي ــهٍ لَيْ فقِْ
ــرَ  غَــهُ كَمَــا سَــمِعَ«))). وفي روايــة: »نَضَّ ــرَ اللَّهُ امْــرَأً سَــمِعَ مِنَّــا شَــيْئًا فَبَلَّ يَقُــولُ: »نَضَّ
غَهَــا«))). وفي روايــة: »ثــم ذهــب بهــا  اللَّهُ امْــرَأً سَــمِعَ مَقَالَتـِـي فَوَعَاهَــا وَحَفِظَهَــا وَبَلَّ

إلــى مــن لــم يســمعها«))).

  وقـــد أفـــادت تلـــك الأحاديـــث جملـــة واجبـــات تجـــاه ســـنة 

: النبي

ــة قــال: »أول العلــم الاســتماع، ثــم  أولً: الســماع؛ عــن ســفيان بــن عيين

الفهــم، ثــم الحفــظ، ثــم العمــل، ثــم النشــر، فــإذا اســتمع العبــد إلــى كتــاب الله تعالــى 
وســنة نبيــه  بنيــة صادقــة علــى مــا يحــب اللَّه أفهمــه كما يحــب، وجعل 
لُ  لــه في قلبــه نــورا«)6( وروي مثلــه عــن الفضيــل))(، وابــن المبــارك لكنــه زاد: »أَوَّ

الْعِلْــمِ النِّيَّــةُ«)8(.

)))  وفي »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 21(: »رحم اللَّه امرأ«.
)))  »سنن الرمذي« )5/ 33( وصححه الألباني.
)))  »سنن الرمذي« )5/ 34( وصححه الألباني.
)))  »سنن الرمذي« )5/ 34( وصححه الألباني.

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 21(
)))  »جامع بيان العلم وفضله« )1/ ))4(، وتفسير القرطبي.

)))  »جامع بيان العلم وفضله« )1/ 8)4(.

)))  »جامع بيان العلم وفضله« )1/ 6)4(.
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في  فــأورد  بالقلــب؛  الحديــث  تلقــي  أهميــة  علــى  الخطيــب  ــد  أكَّ وقــد 
 الجامــع )1/ 231( عــن الحســن أنــه كان يقــول تعليقــا علــى قولــه تعالــى: 
]ق: )3[،  ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ 
»اسْــتَمَعَ وَقَلْبُــهُ شَــاهِدٌ، فَــإنَِّ قَلْبَــهُ إذَِا حَضَــرَ عَقِــلَ مَــا يُقَــالُ، وَإذَِا غَــابَ الْقَلْــبُ لَــمْ 

يَعْقِــلْ مَــا يُقَــالُ لَــهُ«.

ثانيًــا: الحفــظ؛ وهــو علــى مــا هــو معلــوم عنــد المحدثيــن؛ يكــون روايــةً 

ودرايــةً ورعايــةً.

قــال الخطيــب البغــدادي: »وَلْيَجْعَــلْ حِفْظَــهُ للِْحَدِيــثِ حِفْــظَ رِعَايَــةٍ، لَ 
حِفْــظَ رِوَايَــةٍ، فَــإنَِّ رُوَاةَ الْعُلُــومِ كَثيِــرٌ، وَرُعَاتَهَــا قَلِيــلٌ«)1(، وقــال: »وَيَأْخُــذُ نَفْسَــهُ 

ــهِ«)2(. ــلِ بِ ــثِ وَالْعَمَ ــرِ الْحَدِي ــاعِ أُوَامِ بَ باِتِّ

ــا: التبليــغ؛ وهــو علــى مــا هــو معلــوم للمبــاني )الألفــاظ( والمعــاني  ثالثً

)الفقــه والعمــل(.

رابعًــا: الوعــي؛ وهــو يشــير إلــى حفظــي الدرايــة )الفهــم والتدبــر( 

)العمــل(. والرعايــة 

حَفِظْتَــه  إذا  واعٍ  فأنــا  وَعْيــا  أعِيــه  الحديــث  »وَعَيْــتُ  الأثيــر:  ابــن  قــال 
.)3 وفهِِمْتَــه«)

)))  »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )1/ )8(.
)))  »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )2/ 258(.

)))  »النهاية في غريب الأثر« )5/ 456(.



8
سبـاق المحبـيـن

ــيْءَ وَالْحَدِيثَ  وقــال ابــن منظــور: »الوَعْــيُ: حِفْــظ القلبِ الشــيءَ. وعَــى الشَّ

يَعِيــه وَعْيًــا وأَوْعــاه: حَفِظَــه وفَهِمَــه وقَبلَِه«)1(.

تُهُــمُ  هِمَّ ــفَهَاءَ  السُّ وَإنَِّ  الْوِعَايَــةُ  تُهُــمُ  هِمَّ الْعُلَمَــاءَ  »إنَِّ  أنــس:  قــال  لــذا 

اوِيَــةُ«)2(، وَعَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ قَــالَ: »كُونُــوا للِْعِلْــمِ وُعَــاةً وَلَا تَكُونُــوا لَــهُ رُوَاةً؛  الرَّ

فَإنَِّــهُ قَــدْ يَرْعَــوِي وَلَا يَــرْوِي وَيَــرْوِي وَلَا يَرْعَــوِي«)3(. وقــال الحســن: »ما أحســنَ 

ــلًا«)4(. ــا عام ــا، وواعيً ــتمعًا واعيً ــا، ومس ــا عالمً ــلَ ناطقً الرج

 وهــذه جملــة نقــولات؛ تؤكــد أن انتفاعنــا بالأحاديــث وأهليتنــا 

وصحبتنــا لهــا يســتلزم فهمهــا والعمــل بهــا: 

سُــوَيْدِ  إلَِــى  الْخُــرُوجَ  أَرَدْتُ  يَقُــولُ:  مَنيِــعٍ،  بْــنَ  الْقَاسِــمِ  أَبــي  1- عــن 

ــلٌ  ــذَا رَجُ ــبَ: وَهَ ــهِ، فَكَتَ ــي إلَِيْ ــبُ لِ ــلٍ: يَكْتُ ــنِ حَنبَْ ــدَ بْ ــتُ لِأحَْمَ ــعِيدٍ، فَقُلْ ــنِ سَ بْ

ــوْ كَتَبْــتَ: »هَــذَا رَجُــلٌ  ــا عَبْــدِ اللهِ لَــكَ وَلُزُومِــي لَ ــا أَبَ يَكْتُــبُ الْحَدِيــثَ، فَقُلْــتُ: يَ

يَسْــتَعْمِلُ  مَــنْ  عِنْدَنَــا  الْحَدِيــثِ  »صَاحِــبُ  قَــالَ:  الْحَدِيــثِ«.  أَصْحَــابِ  مـِـنْ 

الْحَدِيــثَ«)5(.

)))  »لسان العرب« )15/ 396(.
تُهُمُ  ــفَهَاءَ هِمَّ )))  »جامــع بيــان العلــم وفضلــه« )1/ 695(، وروي مثلــه عَــنِ الْحَسَــنِ قَــالَ: »فَــإنَِّ السُّ

عَايَــةُ« الجامــع لأخلاق الراوي وآداب الســامع )1/ 91(. تُهُــمُ الرِّ وَايَــةُ، وَإنَِّ الْعُلَمَــاءَ هِمَّ الرِّ
)))  »جامع بيان العلم وفضله« )1/ 698(.

)))  »عيون الأخبار« )125/2(.
)))  »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )1/ 144(.
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2- ويؤكــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن لفظــة )أهــل الحديــث( لا يحوزهــا 
إلا مــن كان عامــلا بمــا يحملــه، فاهمــا لــه، قائمــا بحقــه، محققــا للدرايــة والرعايــة 
مــع الروايــة؛ فيقــول: »وَنَحْــنُ لَا نَعْنـِـي بأَِهْــلِ الْحَدِيــثِ الْمُقْتَصِرِيــنَ عَلَــى سَــمَاعِهِ 
ــهِ  ــهِ وَفَهْمِ ــهِ وَمَعْرِفَتِ ــقَّ بحِِفْظِ ــنْ كَانَ أَحَ ــمْ: كُلَّ مَ ــلْ نَعْنِــي بهِِ ــهِ بَ ــهِ أَوْ رِوَايَتِ أَوْ كتَِابَتِ
ــةٍ فِــي  ــا وَظَاهِــرًا وَكَذَلِــكَ أَهْــلُ الْقُــرْآنِ. وَأَدْنَــى خَصْلَ بَاعِــهِ بَاطنًِ ــا وَاتِّ ظَاهِــرًا وَبَاطنًِ
ــا  ــرْآنِ وَالْحَدِيــثِ وَالْبَحْــثِ عَنهُْمَــا وَعَــنْ مَعَانيِهِمَــا وَالْعَمَــلِ بمَِ ــةُ الْقُ هَــؤُلَاءِ: مَحَبَّ

عَلِمُــوهُ مِــنْ مُوجِبهِِمَــا«)1(.

3- وقــال ابــن القيــم: »ومــا أوتي عبــدٌ بعــد الإيمــان أفضــلَ مــن الفهــم عــن 
الله ورســوله«)2(.

 والعلماء لا يعدون المتعلم عالًما؛ حتى يكون بعلمه عاملا:

1- وقــال الخطيــب البغــدادي: »لَيْــسَ يُعَــدُّ عَالمًِــا مَــنْ لَــمْ يَكُــنْ بعِِلْمِــهِ 
رَايَــةِ فَــلَا تَأْنَــسْ باِلْعَمَــلِ مَــا دُمْــتَ مُسْتَوْحِشًــا مـِـنَ الْعِلْــمِ،  وَايَــةُ مَــعَ الدِّ عَامِــاً... وَالرِّ
رًا فـِـي الْعَمَلِ وَلَكنِِ اجْمَــعْ بَيْنهَُمَــا، وَإنِْ قَلَّ نَصِيبُكَ  وَلَا تَأْنَــسْ باِلْعِلْــمِ مَــا كُنـْـتَ مُقَصِّ
منِهُْمَــا... وَالْعِلْــمُ يُــرَادُ للِْعَمَــلِ كَمَــا الْعَمَــلُ يُــرَادُ للِنَّجَــاةِ... وَكَمَــا لَا تَنفَْــعُ الْأمَْــوَالُ 

إلِاَّ بإِنِْفَاقهَِــا، كَذَلـِـكَ لَ تَنْفَــعُ الْعُلُــومُ إلَِّ لمَِــنْ عَمِــلَ بهَِــا، وَرَاعَــى وَاجِبَاتهَِــا«)3(.

)))  »مجموع الفتاوى« )4/ 95(.
)))  »الداء والدواء« )1/ 338(.

)))  »اقتضاء العلم العمل« للخطيب البغدادي )ص: 16-14(.
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وَايَــةِ، إنَِّمَــا  2- وكان إبراهيــم الخــواص يقــول: »لَيْــسَ الْعِلْــمُ بكَِثْــرَةِ الرِّ
ــنَنِ، وَإنِْ كَانَ قَلِيــلَ الْعِلْــمِ«)1(.  بَــعَ الْعِلْــمَ وَاسْــتَعْمَلَهُ، وَاقْتَــدَى باِلسُّ الْعَالـِـمُ مَــنِ اتَّ

3- وذكــر ابــن القيــم أن مراتــب جهــاد النفــس أربعــة؛ منهــا: »أَنْ يُجَاهِدَهَــا 
ــمْ  ــا لَ هَ ــمْ يَضُرَّ ــلٍ إنِْ لَ ــلَا عَمَ ــمِ بِ دُ الْعِلْ ــرَّ ــهِ، وَإلِاَّ فَمُجَ ــدَ عِلْمِ ــهِ بَعْ ــلِ بِ ــى الْعَمَ عَلَ
ــا  ى رَبَّانيًِّ ــمَّ ــتَحِقُّ أَنْ يُسَ ــمَ لَا يَسْ ــى أَنَّ الْعَالِ ــونَ عَلَ ــلَفَ مُجْمِعُ ــإنَِّ السَّ ــا... فَ يَنْفَعْهَ
ــذَاكَ يُدْعَــى  ــمَ فَ ــمَ وَعَمِــلَ وَعَلَّ ــهُ، فَمَــنْ عَلِ مَ ــهِ وَيُعَلِّ ــى يَعْــرفَِ الْحَــقَّ وَيَعْمَــلَ بِ حَتَّ

ــمَاوَاتِ«)2(. ــوتِ السَّ ــي مَلَكُ ــا فِ عَظيِمً

ــهِ، وَلَا يَنفَْــعُ بِــهِ  مَــا يَنْفَــعُ اللهُ باِلْعِلْــمِ مَــنْ عَلِمَــهُ وَعَمِــلَ بِ 4- قــال مطــر: »وَإنَِّ
مَــنْ عَلمَِــهُ ثــم تَرَكَــهُ«)3(. 

 وبعد تلك الأقوال، اسمحوا لي أن أنقل لكم بعض الأحوال:

• وعن قاسم بن إسماعيل بن علي، قال: كنا بباب بشِْر بن الحارث؛ فخرج 	
ثنا؟ فقال: »أتؤدون زكاة الحَديث؟« قال: قلت  إلينا؟ فقلنا: يا أبا نصر حدِّ
له: »يا أبا نصر، وللحديث زكاة؟« قال: »نعم، إذا سمعتم الحديث، فما 

كان في ذلك من عمل أو صاة أو تسبيح استعملتموه«)4(.

)))  »شعب الإيمان« )3/ 293(.
)))  »زاد المعاد في هدي خير العباد« )3/ 9(.

)))  »المدخل إلى السنن الكبرى« )ص: 326(.
)))  »تاريخ دمشق« )10/ 185(.
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• وَسُــئلَِ )الإمــام أحمــد( عَــنْ رَجُــلٍ يَكْتُــبُ الْحَدِيــثَ فَيُكْثـِـرُ، فقَــالَ: »يَنْبَغِــي 	
لَــبِ، ثُــمَّ قَــالَ: سَــبيِلُ الْعِلْــمِ  أَنْ يُكْثـِـرَ الْعَمَــلَ بِــهِ عَلَــى قَــدْرِ زِيَادَتـِـهِ فـِـي الطَّ

مثِْــلُ سَــبيِلِ الْمَــالِ، إنَِّ الْمَــالَ إذَِا زَادَ زَادَتْ زَكَاتُــهُ«)1(.

ــل  ــم عندهــم هــو )العم ــف كان مفهــوم زكاة العل ــل كي فتأم

ــه  ــه )تعليم ــا أن زكات ــتهر بينن ــوم فيش ــا نحــن الي ــه(، أم ب

ــه. ــل ب ــارة للعم ــى إش ــر( دون أدن للغي

• وعــن الدارمــي قــال: ســمعت مــن علــي بــن المدينــي كلمــة أعجبتنــي، قــرأ 	
علينــا حديــث الغــار ثــم قــال: »إنمــا نقــل إلينــا هــذه الأحاديــث لنســتعملها 

لا لنتعجــب منهــا«)2(. 

• وعــن نجيــد الترمــذي قــال: كنــت عنــد مالــك وعنــده محمــد والمأمــون 	
يســمعان منــه الحديــث، فلمــا فرغــا قــال أحدهمــا إمــا المأمــون وإمــا 
محمــد: يــا أبــا عبــد الله أتأمــرني أن أكتبــه بمــاء الذهــب؟ قــال: »لا تكتبــه 

ــه«)3(. ــا في ــل بم ــن اعم ــب، ولك بمــاء الذه

• ــم تلامذتــه بالقــدوة، ويبيــن لهــم أنــه 	 والإمــام الكبيــر أحمــد بــن حنبــل يُعَلِّ
ينبغــي عليهــم العمــل بــكل شــيء يتعلمــوه، فيقــول: »مــا كتبــت حديثــا إلا 

)))  »اقتضاء العلم العمل« للخطيب البغدادي )ص: 89(.
)))  »شعب الإيمان« )303/2(.

)))  »موطأ مالك« ت الأعظمي )1/ 134(، »المدونة« )ص: 12(.
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وقــد عملــت بــه حتــى مــر بــي أن النبــي  احتجــم وأعطــى أبــا 
شــيبة دينــاراً فاحتجمــت وأعطيــت الحجــام دينــارا«)1(.

• ــدَانَ قــال: كَانَ وَالِــدِي 	 ــنِ حَمْ ــرِ بْ ــي جَعْفَ ــن أَبِ ــد بْ ــروٍ مُحَمَّ ــي عَمْ وعــن أَب
ــي صَــلَاةَ الْمَغْــرِبِ مَــعَ أَبـِـي عُثْمَــانَ )يَعْنـِـي سَــعِيدَ بْــنَ  أَبُــو جَعْفَــرٍ يُصَلِّ
يَالـِـي حَتَّــى يُصَلِّيَ مَعَــهُ صَلَاةَ الْعِشَــاءِ  إسِْــمَاعِيلَ(، وَرُبَّمَــا أَقَــامَ فـِـي بَعْــضِ اللَّ
الْآخِــرَةِ، فَــإذَِا أَبْطَــأَ عَلَيْنـَـا خَرَجْــتُ إلَِــى مَسْــجِدِ أَبـِـي عُثْمَــانَ فَخَرَجْــتُ لَيْلَــةً 
يَالـِـيَ إلَِــى مَسْــجِدِ أَبـِـي عُثْمَــانَ، فَخَــرَجَ عَلَيْنـَـا لصَِــلَاةِ الْعِشَــاءِ الْآخِــرَةِ  مـِـنَ اللَّ
ــى بنِـَـا ثُــمَّ دَخَــلَ دَارَهُ، وَرَجَعْــتُ مَــعَ أَبـِـي إلَِــى  وَعَلَيْــهِ إزَِارٌ وَرِدَاءٌ، فَصَلَّ
الْبَيْــتِ، فَقُلْــتُ لِأبَـِـي: يَــا أَبَــةَ، أَبُــو عُثْمَــانَ قَــدْ أَحْــرَمَ؟ فَقَــالَ: »لَا، وَلَكنَِّــهُ هُــوَ 
ــهَ عَلَــى كتَِــابِ مُسْــلمٍِ، فَــإذَِا  جْتُ ــذِي خَرَّ حِيــحَ الَّ ذَا يَسْــمَعُ منِِّــي الْمُسْــندََ الصَّ
سَــمِعَ بسُِــنَّةٍ لَــمْ يَكُــنِ اسْــتَعْمَلَهَا فيِمَــا مَضَــى أَحَــبَّ أَنْ يَسْــتَعْمِلَهَا فـِـي يَوْمِــهِ 
وَلَيْلَتـِـهِ، وَإنَِّــهُ سَــمِعَ فـِـيَ جُمْلَــةِ مَــا قُــرِئَ عَلَــيَّ أَنَّ النَّبـِـيَّ  صَلَّى 

ــحَ«)2(. ــلَ أَنْ يُصْبِ ــنَّةَ قَبْ ــكَ السُّ فِــي إزَِارِ وَرِدَاءٍ فَأَحَــبَّ أَنْ يَسْــتَعْمِلَ تلِْ

• ــدُ بــنُ أَبـِـي حَاتـِـمٍ يحتــاج 	 والبخــاري  يعلــم أن خادمــه وتلميــذه مُحَمَّ
إلــى ألــف درهــم، فلايجــد في بيتــه مــالا يعطيــه لــه، فيطلــب منــه اســتجلاب 
ــه مــن )الصــراف( دون أن يخــبره بالســبب، فلمــا جــاء بهــا،  ألــف درهــم ل

)))  »تحبير الوريقات بشرح الثلاثيات« )ص: 20(.
)))  »الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع« )1/ 144(.
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ــدُ بــنُ أَبيِ حَاتـِـمٍ: »فَقُلْــتُ: قَدْ قَبلِْتُــهُ منِكَْ وَشــكرتُهُ.  دفعهــا إليــه، يقــول مُحَمَّ
ــا كَانَ بَعْــدَ سَــاعَةٍ، قُلْــتُ: عَرَضَــتْ لـِـي حَاجَــةٌ لَا أَجْتَــرِئُ رفعَهَــا إلَِيْــكَ،  فَلَمَّ
يَــادَةِ. فَقَــالَ: لَ تحتشــمْنيِ، وَأَخْبرِْنيِ بمَِــا تَحْتَاجُ،  فَظــنَّ أَنِّــي طَمِعْــتُ فـِـي الزِّ
ــي أَخَــافُ أَنْ أَكُــوْنَ مأخَــوذاً بسِــببكَِ. قُلْــتُ لَــهُ: كَيْــفَ؟ قَــالَ: لأنَْ النَّبـِـيَّ  فَإنِِّ
حْمَــنِ.  ــدِ الرَّ ــهِ. فذكــرَ حَدِيْــثَ سَــعْدٍ وَعَبْ  آخَــى بَيْــنَ أَصْحَابِ
ــرهِِ...  ــالِ وَغَيْ ــي المَ ــكَ لنســتوِي فِ ــذِي يَجِــبُ علــيَّ أَنْ أُنَاصِفَ )وقــال(: فَالَّ
فَقُلْــتُ لَــهُ: قَــدْ فعلْــتَ - رَحِمَــكَ الُله - أَكْثَــرَ مـِـنْ ذَلـِـكَ إذِْ أَنْزَلْتَنيِ منِْ نَفْسِــكَ 

مَــا لَــمْ تُنـْـزِلْ أَحَــداً، وَحللــتُ منِـْـكَ محــلَّ الوَلَــدِ«)1(.

• ثَــهُ كُلَّ يَــوْمٍ بثَِلاثََــةِ 	 وكان سُــلَيْمَ بــنَ مُجَاهــدٍ يَسْــأَلُ أَبَــا عَبْــدِ اللهِ أَنْ يُحَدِّ
ــنَ لَــهُ مَعَانيِهَــا وَتفَاسِــيرهَِا وَعِلَلِهَــا. فَأَجَابَــهُ إلَِــى ذَلـِـكَ قــدرَ  أَحَادِيْــثَ، وَيُبَيِّ

ــهِ)2(. مُقَامِ

)))  »سير أعلام النبلاء« ط الرسالة )12/ 451(.

)))  »سير أعلام النبلاء« ط الرسالة )12/ 449(.
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 النص النبوي 

)رسالة النبي  لنا(

ــا  ــولُ اللهِ : »مَ ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــاسٍ  قَ ــنِ عَبَّ ــنْ ابْ  عَ

ــامِ الْعَشْــرِ«، فَقَالُــوا:  ــحُ فيِهِــنَّ أَحَــبُّ إلَِــى اللَّهِ مِــنْ هَــذِهِ الْيََّ الِ ــامٍ الْعَمَــلُ الصَّ مِــنْ أَيَّ
ــي سَــبيِلِ اللَّهِ، إلَِّ  ــا رَسُــولَ اللهِ وَلَا الْجِهَــادُ فِــي سَــبيِلِ الله؟ِ، قَــالَ: »وَلَ الْجِهَــادُ فِ يَ

ــكَ بشَِــيْءٍ«)1( . ــنْ ذَلِ ــمْ يَرْجِــعْ مِ ــهِ فَلَ رَجُــلٌ خَــرَجَ بنَِفْسِــهِ وَمَالِ

روايات أخرى:

 : ِقَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله  ِوَعَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ عَبْــدِ الله 

ــل: ول مثلُهــن في ســبيلِ اللَّه؟ قــال: »ول  ــرِ«. قي ــامُ الْعَشْ ــا أَيَّ نْيَ ــامِ الدُّ »إنَِّ أَفْضَــلَ أَيَّ
ــرَ وجهــه بالتــراب«))). مثلُهــن في ســبيلِ اللَّه، إل رجــلٌ عَفَّ

 وَعَــنْ ابْــنِ عُمَــرَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَــا مِــنْ 

ــامِ الْعَشْــرِ، فَأَكْثـِـرُوا  ــامٍ أَعْظَــمُ عِنـْـدَ اللَّهِ وَلَ أَحَــبُّ إلَِيْــهِ الْعَمَــلُ فيِهِــنَّ مِــنْ هَــذِهِ الْيََّ أَيَّ
فيِهِــنَّ مِــنْ التَّهْلِيــلِ وَالتَّكْبيِــرِ وَالتَّحْمِيــدِ«))).

)))  »صحيــح البخــاري« )926(، »الرمــذي«  ))5)(، »ســنن أبــي داوود« )2438(، »ســنن ابــن 
ماجــة« ))2)1(، »مســند أحمــد« )1968(.

)))  انظر »صَحِيح الْجَامعِ« )1133(، »صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب« )1150(.
)))  انظر »صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب« )1248(.



15
سبـاق المحبـيـن

 عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ، عَــنِ النَّبـِـيِّ : »مَــا مِــنْ عَمَــلٍ أَزْكَــى عِنْــدَ 

اللَّهِ، وَلَ أَعْظَــمُ أَجْــرًا مِــنْ خَيْــرٍ يَعْمَلُــهُ فِــي عَشْــرِ الْضَْحَــى«))).

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )2/ 15(.
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الحق الأول: الفهم

الدائرة الأولى: المعنى الإجمالي:

يســتثير رســول الله  أشــواق المحبيــن لــرب العالميــن، ويبعث 
همتهــم ليتبــاروا في ميــدان مــن مياديــن التدليــل علــى محبتهــم لله وشــوقهم إليــه، 
فيُتحفهــم النبــي  بإخبارهــم أن أيــام العشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة 

)عشــر الأضحــى(، العمــل الصالــح فيهــا هــو الأحــب إلــى الله تعالــى.

فيتعجــب الصحابــة مــن ذلــك الفضــل الكبيــر لتلــك الأيــام؛ ويطلبــون مــن 
النبــي  أن يعقــد لهــم مقارنــة بيــن )العمــل الصالــح في تلــك الأيــام(، 

وعبــادة هــي ذروة ســنام الإســلام )الجهــاد في ســبيل الله(.

فيُلقــي النبــي  علــى مســامعهم بالمفاجــأة الثانيــة، التــي كانــت 
دهشــتهم منهــا أكــبر مــن الأولــى، ويخبرهــم - علــى عكــس مــا كانــوا يتوقعــون - 
أن المفاضلــة قــد أصبحــت في صالــح )العمــل الصالــح في عشــر ذي الحجــة(، وأن 
كفتــه قــد رجحــت، باســتثناء صــورة واحــدة مــن الجهــاد كفتهــا قــد تكــون أرجــح في 

الفضــل مــن )العمــل الصالــح في عشــر ذي الحجــة( أو تكــون مســاوية لــه)1(. 

ــامِ الْعَشْــرِ أَوْ  )))  قــال الشــوكاني في »نيــل الأوطــار« )3/ 2)3(: »فَيَكُــونُ أَفْضَــلُ مـِـنْ الْعَامـِـلِ فـِـي أَيَّ
مُسَــاوِيًا لَــهُ«.
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خــرج  رجــل  حالــة  هــي،  الصــورة  تلــك  أن    ويخبرهــم 

مجاهــدا في ســبيل الله بنفســه ومالــه، ففــاز بالشــهادة، ففقــد نفســه ومالــه في 

الله. ســبيل 

 وفي روايــات أخرى؛ يصف رســول الله  )عشــر الأضحى( 

بجملــة أوصــاف تســتحق الوقــوف معهــا؛ لكونهــا تســبح في نفــس فلــك الإخبــار 

بالتفضيــل الكبيــر لتلــك الأيــام.

ــمُ  ــا »العَْظَ ــا بأنه ــارة يصفه ــا«، وت نْيَ ــامِ الدُّ ــل أَيَّ ــا »أَفْضَ ــا بأنه ــارة يصفه فت

ــدَ اللهِ«، أي: الأكثــر نمــاءً  ــدَ اللهِ«، وتــارة يصــف العمــل فيهــا بأنــه »الزَْكَــى عِنْ عِنْ

ــارة يصفــه  ــر)1(، وت ــر والتطوي ــة التطهي ــه مــن ناحي ــرا علــى صاحب ومضاعفــةً وأث

ــى الله«. ــب إل ــه »الح ــا بأن ــه طبع ــى وصف ــة إل ــرًا« إضاف ــم أَجْ ــه »العَْظَ بأن

ــر؛ فعــن أبــي الــدرداء  قــال: قــال رســول الله  ولا تتعجبــوا ممــا مَ

: »ألا أنبِّئكــم بخيــر أعمالكــم، وأزكاهــا عنــد مليككــم، وأرفعهــا 

في درجاتكــم، وخيــرٍ لكــم مــن إنفــاق الذهــب والــورق، وخيــرٍ لكــم مــن أن 

ــال:  ــوا: بلــى. ق ــوا أعناقكــم؟«. قال ــوا أعناقهــم، ويضرب كــم؛ فتضرب ــوْا عدوَّ تَلْقَ

ــر الله«)2(. »ذك

)))  وقال في »التنوير« ))/ 40(: »)أزكى عند الله(، أي: أنمى وأرفع شأنًا«.
)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )2/ 204(.
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ولايفــوت النبــي  وهــو الــذي كان منهجه )العلــم والعمل( أن 
يضــع للصحابــة خطــة تشــغيلية مختصــرة تتضمــن الإكثــار مــن الذكــر وخصوصــا 
التهليــل )لا إلــه إلا الله وأخواتهــا(، والتكبيــر )الله أكــبر وأخواتهــا(، والتحميــد 
ــر،  ــو الذك ــام ه ــذه الأي ــه ه ــم ب ــا تُغْتَنَ ــى م ــدا أن أول ــا(، مؤك ــد لله وأخواته )الحم

حــا أنــه أهــم ميــدان مــن مياديــن ســباق المحبيــن في هــذه الأيــام. ومُوَضِّ

 فالذاكريــن الله كثيــرًا والذاكــرات هــم أهــل الســبق دومًــا؛ فقــد قَــالَ 

ــولَ  ــا رَسُ دُونَ يَ ــرِّ ــا الْمُفَ ــوا: وَمَ دُونَ« قَالُ ــرِّ ــبَقَ الْمُفَ ــولُ اللهِ : »سَ رَسُ
اكـِـرَاتُ«)1(. اكـِـرُونَ اللَّهَ كَثيِــرًا، وَالذَّ الله؟ِ قَــالَ: »الذَّ

الدائرة الثانية: وقفات مع بعض المفردات.

. الحُِ: الخالص لله الموافق لسنة رسول الله  الْعَمَلُ الصَّ

ــامٍ: أفــادت أهميــة الاجتهــاد في الليــل والنهــار معــا. وليــس معنــى أن   أَيَّ

نهــار هــذه الأيــام أفضــل مــن نهــار غيرهــا مطلقــا أن نغفــل عــن ليلهــا؛ فقــد أقســم 
ــر: 1، 2[. ــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الفج ــال تعال ــا، فق الله بليله

ــةِ. كَمَــا قَالَــهُ  يَالِــي الْعَشْــرُ: الْمُــرَادُ بهَِــا عَشَــرُ ذِي الْحِجَّ قــال ابــن كثيــر: »وَاللَّ
ــلَفِ وَالْخَلَــفِ«))). بَيْــرِ، وَمُجَاهِــدٌ، وَغَيْــرُ وَاحِــدٍ مِــنَ السَّ ــاسٍ، وَابْــنُ الزُّ ابْــنُ عَبَّ

)))  »صحيح مسلم« )4/ 2062(.
)))  »تفسير ابن كثير« )8/ 390(.
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ــالَ:  ــرِ، قَ بَيْ ــنِ الزُّ ــدِ اللهِ بْ  الْعَشْــرِ: العشــر الأول مــن ذي الحجــة، عَــنْ عَبْ

ــةُ، وَالنَّحْــرُ«))). ــانُ، وَعَرَفَ »الْعَشْــرُ الثَّمَ

ــرُ الْضَْحَــى،  ــرَ عَشْ ــالَ: »إنَِّ الْعَشْ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــرٍ، عَ ــنْ جَابِ وعَ

ــوْمُ النَّحْــرِ«))). ــفْعَ يَ ــةَ، وَالشَّ ــوْمُ عَرَفَ ــرَ يَ وَالْوَتْ

ــالَ:  ــالٍ عَشْــرٍ« قَ ــالَ: سُــئلَِ مَسْــرُوقٌ عَــنِ »الْفَجْــرِ وَلَيَ حَــى قَ وعَــنْ أَبِــي الضُّ

ــنَةِ«))). ــامِ السَّ »هِــيَ أَفْضَــلُ أَيَّ

 أَحَبُّ إلَِى اللَّهِ: 

ــنَةِ أَفْضَــلُ مِنـْـهُ فـِـي الْعَشْــرِ مِــنْ  ــامِ السَّ عَــنْ مُجَاهِــدٍ قَــالَ: »مَــا مِــنْ عَمَــلٍ فـِـي أَيَّ

ةِ«))). الْحِجَّ ذِي 

ــامِ الْعَشْــرِ أَفْضَــلُ مِــنْ  ــوْمٍ مِــنْ أَيَّ وقــال الإمــام ابــن حجــر: »الْمُــرَادَ أَنَّ كُلَّ يَ

ــنَةِ سَــوَاءٌ كَانَ يَــوْمَ الْجُمُعَــةِ أَمْ لَ، وَيَــوْمُ الْجُمُعَــةِ فيِــهِ أَفْضَــلُ مِــنْ  ــامِ السَّ غَيْــرهِِ مِــنْ أَيَّ

الْجُمُعَــةِ فِــي غَيْــرهِِ لِجْتمَِــاعِ الْفَضْلَيْــنِ فيِــهِ«))).

)))  »شعب الإيمان« )5/ 305(.
)))  »مسند أحمد« ط الرسالة )22/ 389( وقال محققه: هذا إسناد لا بأس برجاله.

)))  »مصنف عبد الرزاق الصنعاني« )4/ 6)3(.

)))  »مصنف عبد الرزاق الصنعاني« )4/ 5)3(.
)))  »فتح الباري« )2/ 534(.
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 قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »أيــام عشــر ذي الحجــة أفضــل مــن أيــام 

ــي  ــن ليال ــل م ــان أفض ــن رمض ــر م ــر الواخ ــي العش ــان، والليال ــن رمض ــر م العش
عشــر ذي الحجــة«))) وأيــده ابــن القيــم))) وابــن كثيــر))).

لكــن ابــن رجــب يفضــل عشــر ذي الحجــة ليــلا ونهــارا علــى غيرهــا، ويقول 
في كلام بديــع: »فرائــض عشــر ذي الحجــة أفضــل مــن فرائــض ســائر العشــار، 
ــض  ــن فرائ ــل م ــت أفض ــر فليس ــل العش ــا نواف ــا، فأم ــن نوافله ــل م ــه أفض ونوافل

ــره«))). غي

وقــال بعبــارة أصــرح: »عشــر ذي الحجــة أفضــل مــن غيــره مــن اليــام مــن 
غيــر اســتثناء، هــذا في أيامــه فأمــا لياليــه فمــن المتأخريــن مــن زعــم أن ليالــي عشــر 

رمضــان أفضــل مــن لياليــه لشــتمالها علــى ليلــة القــدر، وهــذا بعيــد جــدا«))).

 وَلَ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ:

قــال ابــن رجــب: »هــذا الحديــث نــص في أن العمــل المفضول يصيــر فاضا 
إذا وقــع في زمــان فاضــل، حتــى يصيــر أفضــل مــن غيــره مــن العمــال الفاضلــة ؛ 

لفضــل زمانــه«))).

)))  »مجموع الفتاوى« )25/)28(.
)))  »بدائع الفوائد« )683/3(.

)))  »تفسير ابن كثير« )8/ 391(.
)))  »فتح الباري« لابن رجب )6/ 118(.

)))  »لطائف المعارف« )468(.
)))  »فتح الباري« لابن رجب )6/ 115(.



21
سبـاق المحبـيـن

ــة  ــر ذي الحج ــاز عش ــبب في امتي ــر أن الس ــذي يظه ــر: »وال ــن حج ــال اب وق
والصدقــة،  والصيــام،  الصــاة،  وهــي  فيــه،  العبــادة  أمهــات  اجتمــاع  لمــكان 

والحــج، ول يتأتــى ذلــك في غيــره«))).

 فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلكَِ بشَِيْءٍ:

قــال ابــن بطــال: »هــذا اللفــظ يحتمــل أمريــن: أن ل يرجــع بشــيء مــن مالــه 
وأن رجــع هــو، وأن ل يرجــع هــو ول مالــه بــأن يرزقــه اللَّه الشــهادة«))).

ــح الرغيــب والرهيــب« )2/ 32(: »إل مــن  ــة في »صحي  لكــن في رواي

عثــر جــواده، وأهريــق دمــه«.

الدائرة الثالثة: من لطائف الحديث.

ــر - ) ــز، وتكس ــم الحواف ــن أعظ ــارات تتضم ــام بعب ــذه الي ــف ه ــاء وص ج
)أفضــل أيــام الدنيــا  - الأعظــم عنــد الله - العمــل  أعتــى الحواجــز: 
الصالــح فيهــا؛ هــو الأحــب إلــى الله - العمــل الصالــح فيهــا؛ هــو الأزكــى 

ــرا(. ــم أج ــو الأعظ ــا؛ ه ــح فيه ــل الصال ــد الله - العم عن

( -  ــي ــا النب ــم يحضن ــه؛ ل ــة في التوجي ــة النبوي ــا أروع الطريق م
علــى اغتنــام هــذه الأيــام بعبــارات جامــدة وكلمــات بــاردة؛ بــل بكلمــات 

)))  »فتح الباري« )460/2(.

)))  »فتح الباري« )460/2(.
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ــوس،  ــة في النف ــة الله الكامن ــر محب ــى وت ــزف عل ــر- تع ــح التعبي ــو ص – ل
فتنقــل  الرغبــة في إرضــاء الله وتزكيــه؛  إلــى  الشــوق  تبعــث  وبعبــارت 
 الأمــر مــن كونــه عمــلا جامــدا مجــردا  كلمــات النبــي 
تقــوم بــه الجــوارح؛ إلــى شــوق اضطرمــت نــاره في القلــب فــراح يحمــل 
الجــوارح ويحدوهــا علــى اســتفراغ الوســع في إكمــال التعبد موافقــة لمراد 
المحبــوب وبرهانــا علــى الصــدق في حبــه »أَحَــبُّ إلَِــى اللَّهِ«، »أَعْظَــمُ عِنْــدَ 

ــدَ اللَّهِ«. ــى عِنْ اللَّهِ«، »أَزْكَ

ــز  ــر« وحاف ــز »الأج ــات حاف ــى الكلم ــل تتخط ــب ب ــك فحس ــس ذل  ولي

»الشــوق« إلــى معالــي الأمور وأشــرافها حيث حافز المســابقة والتنافس على 
منزلــة أعظــم المأجوريــن وأفضــل المشــتاقين، فتصــور الأمــر كأنــه )ســباقٌ 
نْيَــا«، »أَعْظَــمُ أَجْــرًا«، »فَأكَْثِــرُوا«.   ــامِ الدُّ ــامٍ«، »أَفْضَــلَ أَيَّ للمحبيــن( »مَــا مِــنْ أَيَّ

 إن كلمــات النبــي  تنقــل العبــد المقبــل علــى اغتنــام 

ــبيلا  ــر أو س ــادة الأج ــة لزي ــط فرص ــا فق ــان يراه ــن إنس ــل م ــر الأوائ العش
ــه لله وحرصــه علــى  ــا علــى محبت ــى إنســان يراهــا برهان ــوزر؛ إل ــر ال لتكفي
رضــاه؛ لقــد أضحــى المســلم بعــد كلمــات الرســول  طائــرا 
يحلــق في فضــاء العشــر الأوائــل تحملــه المحبة، وتحــدوه الرغبــة والرهبة. 
لقــد أصبــح الآن، يــرى اجتهــاده في هــذا الجــزء مــن الزمــان، دليــلا علــى 
ــان، وســبيلا لتقديــم أســمى آيــات الشــكر والعرفــان. ــم المن ــه للكري محبت
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ــحُ« اشــرط  في العمــل أن يكــون صالحــا؛ - ) الِ ــلُ الصَّ »الْعَمَ
 ، والصالــح مــاكان خالصــا لله، علــى طريقــة رســول الله
ــل  ــرد العم ــوب مج ــس المطل ــا؛ فلي ــا وكم ــلَ كيف ــا كَمُ ــا م ــح أيض والصال

ــل أحســنه. ب

ــيْءٍ« تفاضــل - ) ــكَ بشَِ ــنْ ذَلِ ــعْ مِ ــمْ يَرْجِ ــهِ فَلَ ــهِ وَمَالِ ــرَجَ بنَِفْسِ ــلٌ خَ »إلَِّ رَجُ
الأعمــال يكــون بتفاضــل حجــم التضحيــة فيهــا؛ فلمــا بلــغ المجاهــد 
الــذي خــرج بنفســه ومالــه أعلــى درجــات التضحيــة؛ كانــت منزلتــه أعلــى؛ 
ومــن عبــادات العشــر الأوائــل مــن ذي الحجــة؛ عبــادة »الأضحيــة«؛ فــلا 
ــوا فيهــا مــن الفائزيــن؛  ــام لتكون تغفلــوا عــن معنــى التضحيــة في هــذا الأي
وكلمــا ضحيــت أكثــر، كلمــا كان انتفاعــك بهــذه الأيــام أكــبر. وقــد ســماها 

ــى«. ــرَ الْضَْحَ ــي  »عَشْ النب

»وَلَ الْجِهَــادُ فـِـي سَــبيِلِ اللَّهِ« إن تلــك الكلمــات مــن النبي ؛ - )
وصــور المقارنــة التــي يســتدعيها الصحابــة؛ تشــير إلــى أن القضيــة ليســت 
ــون  ــذل لتك ــة والب ــباق التضحي ــة س ــول حلب ــل دخ ــام ب ــذه الأي ــام ه اغتن
أعظــم النــاس فــوزا فيهــا؛ إنهــا تصــور الأمــر »ســباقا للمحبيــن« ليبرهنــوا 

علــى محبتهــم للمحبــوب الأكــبر ســبحانه.

الحــرص - ) الشــريعة علــى  اللَّهِ« كمــا تحــض  سَــبيِلِ  فـِـي  الْجِهَــادُ  »وَلَ 
ــاة  علــى المــوت في ســبيل الله؛ تحــض كذلــك علــى الحــرص علــى الحي



24
سبـاق المحبـيـن

ــى المــوت في ســبيله في  ــاة في ســبيل الله عل ــل وتقــدم الحي في ســبيل الله؛ ب
أحيــان كثيــرة؛ كأن يكــون الجهــاد جهــاد »طلــب« لا جهــاد »دفــع«. قــال ابن 
ــبيل اللَّه«. ــوت في س ــن الم ــب م ــبيل اللَّه، أصع ــاة في س ــاز : »فالحي ب

»إل رجــل«، أي: )جهــاد رجــل(، بيــان لفخامــة جهــاده وتعظيــم لــه بأنــه - 7
قــد بلــغ مبلغًــا لا يــكاد يتفــاوت بشــرف الزمــان وعدمــه)1(.

»خَــرَجَ بنَِفْسِــهِ وَمَالـِـهِ« إن كلمــات النبــي  تبيــن العاقــة - 8
العكســية بيــن الرغبــة فيمــا عنــد الله والرغبــة في متــاع الدنيــا؛ فكلمــا كانــت 
ــاء  ــاع دار الفن ــه في مت ــت رغبت ــا كان ــبر؛ كلم ــد الله أك ــا عن ــد فيم ــة العب رغب
وحبــه للتكاثــر فيهــا والاقتنــاء أصغــر وأصغــر. لا يمكــن أن يكون الإنســان 
»في أعلــى درجــات البــذل والعطــاء« وفي ذات الوقــت »مــن أكــبر مدمنــي 
ــد؛  ــت والجه ــال والوق ــس والم ــى النف ــد أعط ــاء« المجاه ــل والاقتن البخ

وقبلهــا تحــرر مــن حــب متــاع الدنيــا والإخــلاد إلــى الأرض. 

ــام ينبغــي أن يتحــرر مــن الجــواذب   وكذلــك مــن يريــد اغتنــام هــذه الأيَّ

ــينالهما  ــه س ــم أن ــة؛ ولا يتوه ــذل والعبودي ــماء الب ــق في س ــفلية؛ لينطل الس
ــة أضاعهمــا معــا. معــا؛ إن خــاض غمــار هــذه التجرب

»فَلَــمْ يَرْجِــعْ مِــنْ ذَلـِـكَ بشَِــيْءٍ« هــذا في قامــوس الدنيــا؛ لكنــه في قامــوس - 9
الآخــرة قــد فــاز بــكل شــيء. فقــد يــراك النــاس قــد خســرت لأجــل الآخرة 

)))  »مرعاة المفاتيح« )5/ 89(.
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ــا؛ لكــن قامــوس الآخــرة  مــن مالــك أو جهــدك؛ ذاك قامــوس أهــل الدني
يناديــك »ربــح البيــع«، ويصيــح فيــك »فــزت ورب الكعبــة«.

إن كلمــات النبــي  »أحــب«، »أفضل«، »أزكــى«، »أعظم«، - 0)
تشــير إلــى أن المســلم ينبغــي أن تنصــرف همتــه دومــا إلــى معالــي الأمــور 
ــد الله،  وأشــرافها وأن يرتفــع بنفســه عــن سفســافها، فليــس التصنيــف عن
مســيء ومحســن فقــط، إنمــا هنــاك صنــف آخــر وصفــه أنــه »أحســن«. إنهــا 
نظــرة لابــد أن تنتظــم كل أمــور الديــن والحيــاة وتتأكــد هنــا ونحــن بصــدد 

الحــض علــى اغتنــام العشــر الأوائــل. 

كيــف - )) أرأيــت  وَالتَّحْمِيــدِ«  وَالتَّكْبيِــرِ  التَّهْلِيــلِ  مِــنْ  فيِهِــنَّ  »فَأَكْثـِـرُوا 
تجــاوز النبــي  مجــرد حــض الصحابــة علــى اغتنــام العشــر 
ــي  ــف النب ــم يكت ــوه؟ ل ــا تعلم ــل بم ــة العم ــم لكيفي ــى توجيهه ــل إل الأوائ
ــل شــفعها  ــة، وإنمــا أردفهــا مباشــرة ب  بالتوجيهــات النظري

بالتطبيقــات العمليــة.

النبــي - )) يبيــن  وَالتَّحْمِيــدِ«  وَالتَّكْبيِــرِ  التَّهْلِيــلِ  مِــنْ  فيِهِــنَّ  »فَأَكْثـِـرُوا 
 أن هــذه الأيــام لــو صــح التعبيــر هــي »المهرجــان الســنوي 
للذكــر«؛ وأن أهــم مــا يحــرص المســلم عليــه مــن العبــادات في هــذه الأيــام 
ــا  ــان مهرجانً ــن رمض ــر م ــر الأواخ ــت العش ــا كان ــر. فكم ــادة الذك ــو عب ه
ســنويًّا ومعســكرًا تدريبيًّــا »للقــرآن والقيــام والصيــام« تميــزت العشــر 

الأوائــل بعبــادة »الذكــر«.
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»فَأَكْثـِـرُوا« دعــوة مــن النبــي  للمســلمين لإحيــاء عبــادة - ))
ــام  ــك الأي ــا. فتل ــا وكيفً ــن كمًّ ــال الممك ــى الكم ــا إل ــول به ــر والوص الذك
المباركــة فرصــة لتجويــد عبــادة الذكــر، وزيــادة كفــاءة آدائهــا مــع اســتفراغ 
الوســع في الإكثــار منهــا، ويؤكــد النبــي  ذلــك بوصفــه لأيــام 
عيــد الأضحــى بأنهــا أيــام »ذكــر«، وحــال النبــي  وأصحابــه 

ومــن تبعهــم بإحســان يؤكــد ذلــك.

وذكــر النبــي  »للتَّهْلِيــلِ وَالتَّكْبيِــرِ وَالتَّحْمِيــدِ« وغيرهــا - 14
مــن صــور الذكــر المطلــق يؤكــد أن المــراد فيمــا يتعلــق بالذكــر في هــذه 
ــام ليــس فقــط مــا اعتدنــاه مــن الأذكار الموظفــة؛ بــل أكــبر قــدر  الأيَّ

ــا. ــا وكيف ــن كم ممك

وكلمــة »أَزْكَــى« تشــير إلــى دور الاجتهــاد في هــذه الأيام في تطهيــر النفس - 15
وتطويرهــا؛ فالتزكيــة أعظــم تغييــر وتشــمل كمــال التطهيــر والتطويــر. 
فهــذه الأيــام فرصــة لصفحــة جديــدة وانطلاقــة ســديدة في الســير إلــى الله. 

 وعشــر ذي الحجــة هــي الأيــام العشــر التــي أتمهــا الله تعالــى لموســى 

عليــه الصــلاة والســلام، والتــي كلــم الله تعالــى موســى في تمامهــا، والتــي 
كانــت مرحلــة إعــداد وتهيئــة لمرحلــة جديــدة في تبليــغ رســالة الله ودعوتــه، 

وذلــك في قولــه الله تعالــى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ڱ ں ں ڻ﴾ ]الاعــراف:142[.
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 قــال ابــن كثيــر: »فَالْأكَْثَــرُونَ عَلَــى أَنَّ الثَّاَثيِــنَ هِــيَ ذُو الْقَعْــدَةِ، وَالْعَشَــرُ 

ــنِ  ــجٍ. وَرُوِيَ عَ ــنُ جُرَيْ ــرُوقٌ)2(، وَابْ ــدٌ)1(، وَمَسْ ــهُ مُجَاهِ ــةِ. قَالَ ــرُ ذِي الْحِجَّ عَشَ
ــاسٍ«)3(. ــنِ عَبَّ ابْ

 وعشــر ذي الحجــة هــي الأيــام التــي أكمــل الله بهــا الديــن، وأنــزل فيهــا 

ــه تعالــى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  قول
ڌ﴾ ]المائــدة: 3[ وكأن الوصيــة بالاجتهــاد فيهــا وصيــة بتكميــل الالتــزام بهــذا 

الديــن، ودعــوة لتقييــم حــال النفــس مــع هــذا الديــن في ذكــرى اكتمالــه. 

)))  »مصنف عبد الرزاق الصنعاني« )4/ 5)3(.
)))  »شعب الإيمان« )5/ )30(.
)))  »تفسير ابن كثير« )3/ 468(.
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 ثانيًا: الوصايا العملية والرسائل المستخرجة من النص

)ما هو أبرز ما ينبغي علّي  فعله؟(

الوصية الرئيسية)1(: 

 أن أُحْسِــن التعــرض))) لنفحــات الله في الأيــام العشــر؛ لغتنــم %100 

ممــا جــاءت بــه مــن بــركات؛ مثــل )الفــوز بمحبــة الله ورضوانــه – إكمــال عبــادة 
الذكــر كمــا وكيفــا – العتــق مــن النــار في يــوم عرفــه في يــوم عرفــة – إجابــة الدعــاء( 

وصايا أخرى:

أن أبحث عن أحب الأعمال إلى الله وأفضلها عنده وألتزمها.. 1

ي بوقتي ومالي وجهدي ونفسي ابتغاء مرضاة الله.. 2 أن أُضَحِّ

أن أخلص في أعمالي وأحرص على موافقتها للسنة.. 3

أن أسارع في الخيرات وأسابق نحو المكرمات.. 4

)))  ويفضــل صياغتهــا في صــورة هــدف متكامــل الأركان والمواصفــات؛ حيــث يكــون موضوعيــا 
محــددا واقعيــا يمكــن قياســه.

حِيحَــة« )1890(:  ــه؛ ففــي »السلســلة الصَّ ــة النبــي وعبارت ــا لفظــة التعــرض؛ لأنهــا وصي )))  وآثرن
ــةِ اللهِ«. ــاتِ رَحْمَ ضُــوا لنِفََحَ »تَعَرَّ
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ا: تدبر النص
ً

 ثالث

)التفكر في الحال والمآل(

الدائرة الأولى: الإسقاط والتقييم )التفكر في الحال(:

 إن من المشكات التي نعانيها:

ــتقلها  ــيئاتنا ونس ــى س ــتعظمها، وننس ــتكثرها ونس ــناتنا ونس ــر حس ــا نتذك أنن
ــن  ــر م ــد في كثي ــا، فنزه ــب بحالن ــنا ونعج ــن أنفس ــى ع ــعر بالرض ــا؛ فنش ونحتقره
نفحــات الخيــر وأطــواق النجــاة التــي تنتشــلنا ممــا نحــن فيــه، ونغفــل عــن حاجتنــا 
الماســة إليهــا؛ لأننــا لا نحاســب أنفســنا باســتمرار توهمــا منــا أننــا علــى خيــر حال، 

وأن في أمــان مــن ســوء المــآل.

ننســى ذنوبنــا، لكن الله لا ينســاها، قــال الله: ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ ]المجادلة: 6[.

تفريط  لأنها  صغيرة؛  ولا  هينة  ليست  لكنها  ونستصغرها؛  بذنوبنا  نستهين 
في القيام بحق الله، قال تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے﴾ ]النور: 15[ 

وقال سبحانه: ﴿ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ ]الزمر: )4[
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 لــذا فــإن بــلال بــن ســعد يوصينــا: »ل تنظــر إلــى صغــر المعصيــة، ولكــن 

انظــر.. مَن عصيــت!«)1(.

ــم: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ــال الله فيه ــن ق ــون مم ــأل الله ألا نك فنس
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾ ]الكهــف: 103، 104[.

ــه: )غــدًا  وقــال أنــس بــن عيــاض: »رأيــت صفــوان بــن ســليم، ولــو قيــل ل
القيامــة( مــا كان عنــده مزيــد علــى مــا هــو عليــه مــن العبــادة« وروي شــبيهه عــن 

ــن زاذان)2(. ــن ســلمة ومنصــور ب حمــاد ب

ــن  ــل ع ــه يغف ــم أن ــن؛ رغ ــح الصالحي ــن أصل ــه م ــور أن ــا يتص ــد من إن الواح
الكثيــر مــن الخيــر ويزهــد فيــه؛ لكــن لــو علــم أن اليــوم هــو آخــر يــوم مــن حياتــه؛ 

ســيصدق نفســه فيجتهــد اجتهــادا لــم يكــن لــه نظيــر في حياتــه.

 لــذا اســمح لــي أن أســألك أســئلةً أتمنــى أن تجيــب عليهــا بصــدق وأل 

ــوّم أنفســنا ونحاســبها ونرتقــي بهــا قبــل أن يأتــي يــوم نُحاسَــب  تخــدع نفســك، لنُِقَّ
ول نقــدر أن نفعــل شــيئا: 

هــل نصيبــك مــن الحســنات يجعلــك تزهــد في حســنات أخــرى؟ وهــل 	 
تضمــن أن هــذا القــدر يكفيــك؟

)))  »طبقات الحنابلة« )1/ 320(، »تاريخ بغداد« )4/ 451(.
)))  »علو الهمة« للمقدم )ص: 212(.
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هــل نصيبــك مــن الســيئات يجعلــك تزهــد في فــرص تعويــض الخســارة 	 
وغفــران الذنــوب؟ 

وهل تأمن مغبات هذه السيئات مهما قَلَّت؟	 

هل حققت المهمة التي خلقك الله لأجلها على الوجه الأكمل؟ 	 

هل تعتقد أنك لو حُوسبت عليها ستكون من الفائزين؟	 

هل ستكون سعيدا بمقابلة الله لو أتاك ملك الموت الآن؟	 

كيــف ســيكون حالــك يــوم القيامــة؟ هــل ســتكون مــن الفائزيــن؟ كيــف 	 
ســتكون موازينــك؟ 

ــذه 	  ــا به ــل له ــدك في العم ــة يزه ــل الجن ــن أه ــك م ــد بأن ــك عه ــل لدي ه
ــة؟ ــتقت للجن ــا اش ــة؟ أم الطريق

هــل لديــك صــك بالأمــان مــن النــار يزهــدك في كل الأعمــال التــي 	 
تباعــدك عنهــا؟  

وبعد كل ذلك.. هل أنت راضٍ عن نفسك تماما؟ 	 

ألســت بحاجــة إلــى نفحــة مــن كــرم الكريــم الحليــم، تأخــذ بيــدك إلــى 	 
بــر الأمــان والفــلاح والنعيــم؟
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 أخي! أختي! 

 أيــن نحــن ممــا أوصانــا النبــي  بــه فيمــا يتعلــق باغتنــام 
هــذه الأيــام وحســن التعــرض لهــا؟ 

 لماذا نغفل عنها ولا نبالي بها؟ 

 لمــاذا يكتفــي بعضنــا بــأن يضــرب بســهم في أي باب من أبــواب الخير 
فيهــا، ولايبالــي ببقيــة الأبــواب؟ لمــاذا يســتكثر بعضنــا الاجتهــاد فيهــا 

كلهــا، ويكتفــي بيــوم واحــد فقط؟

 أخي! أختي! 

 أين نحن من الحرص على الأعمال التي يحبها الله عزوجل؟

 لمــاذا لا نعتــبر تلــك الأيــام فرصــة لأن نبرهــن علــى محبتنــا لــه 
ســبحانه؟

 ألسنا بحاجة إلى أن نزداد له سبحانه حبا، ومنه قربا؟

 لمــاذا نزهــد في تلــك الفرصــة الســهلة التــي ربمــا تكــون معراجــا 
للفــوز بمحبتــه ســبحانه لنــا؟ 

 أخي! أختي! 

 أيــن نحــن مــن التضحيــة؟ أيــن نحــن مــن الإخــلاص؟ أيــن نحــن مــن 
ــنة؟ متابعة الس
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الله  رســول  لحديــث  المجــال  ونفســح  حالنــا،  في  نتفكــر  إلــى  نحتــاج 
 عــن العشــر الأواخــر؛ ليفتشــنا ويفاتشــنا، ويكشــفنا ويكاشــفنا، 
ــى  ــدرك – عل ــي؛ لن ــا الحال ــى وضعن ــرف عل ــا؛ ونتع ــة حالن ــى حقيق ــا عل ويوقفن
ــه  ــن نحــن مــن الحــرص علــى مــا يحب ــن نحــن مــن طاعــة الله؟ وأي الحقيقــة – أي
ــن  ــات؟ وأي ــارعة في الطاع ــرات والمس ــتباق الخي ــن اس ــن م ــن نح ــاه؟ وأي ويرض
ــول الله؟  ــنة رس ــة لس ــة لله موافق ــا خالص ــل أعمالن ــى جع ــرص عل ــن الح ــن م نح
ــن  ــن م ــن نح ــال؟ وأي ــس والم ــبيل الله - بالنف ــة - في س ــن التضحي ــن م ــن نح وأي

ــال؟ ــس بالأعم ــة النف ــى تزكي ــرص عل الح

ــك في  ــم نفس ــي ، وتُقَيِّ ــال النب ــك بح ــزِن حال ــدك أن تَ  أري

ــن: ــن المعياري ــوء هذي ض

ــي  ــر الأضحــى أم النب ــام عش ــوج لاغتن ــت أح ــات(؛ هــل أن الول: )الحاج
؟

الثــاني: )الحواجــز(؛ هــل لديــك مــن الشــواغل والصــوارف والهمــوم أكثــر 
ممــا كان لــدى النبــي ؟

لاشــك أنــك أحــوج لهــذه الأيــام، وشــواغلك أقــل مــن شــواغل النبــي عليــه 
الصــلاة والســلام، ورغــم ذلــك مــاكان  يغفــل عــن هــذه الأيــام أو 

يفــرط فيهــا؛ بــل اجتهــد في أن يكــون الأول في »ســباق المحبيــن«.
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 فماذا أنت فاعل؟ ألستَ أولى بالجتهاد في هذه اليام؟

ــة النبــي  * آمــل أن تصنــف نفســك، فيمــا يتعلــق بحجــم اســتجابتك لوصي
 )نظرتــك لهــذه الأيــام واســتعدادك لهــا، واجتهــادك فيهــا(؛ لتحــدد 

مشــكلتك، وتعــرف موقعــك؛ وتتمكــن مــن الوصــول إلــى الوجهــة التــي تريــد.

 أخي! أختي! 

ت علينا هذه الأيام وما اغتنمناها؟   كم مرة مَرَّ

 كم مرة جاءتنا هذه الفرصة وما اهتبلناها؟

ربما كانت هذه هي الفرصة الأخيرة؛ فاغتنوها، ول تضيعوها. 

 الدائرة الثانية: التفكر في العواقب الحسنة والسيئة )التفكر في المآل(:

وذلــك التفكــر القلبــي المنشــود ليكفــي فيــه مجــرد معرفــة العواقــب، بــل 
يكــون بتحديــد العواقــب، ثــم شــهودها بالقلــب )وهــو شــهيد(؛ فيتصــور الإنســان 
ــل  ــه ب ــن قلب ــت ووقعــت، وهــو ينظــر إليهــا بعي ــى حَقَّ ــة حت نفســه كأن هــذه العاقب
ويعايشــها كأنــه فيهــا الآن؛ إنهــا نقلــة قلــب لحالــة مســتقبلية، واســتحضار للحالــة 
الشــعورية التــي ســيكون عليهــا حينهــا. ليــدرك العواقــب والمــآلات مــن الآن 
كأنمــا ينظــر إليهــا بعيــن قلبــه؛ فيتأثــر قلبــه ويتحــرك رغبــة أو رهبــة؛ ويشــعر بأهميــة 

الوصيــة ويــزداد إقبالــه عليهــا.

 فمثــاً: يحــدد مــا هــي عاقبــة الحــرص علــى النوافــل؟ فيعــرف أن منهــا 

ــادة  ــزه وزي ــا في تحفي ــه لايكــون كافي ــفِ بذلــك؛ لأن ــة الله(، فــلا يكت )الفــوز بمحب
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دافعيتــه وإقبالــه علــى النوافــل ليأتــي بهــا أكمــل ماتكــون، بــل يبــدأ تفكــره القلبــي 
ــه، ويعايــش  ــة الله ل ــة، فيتصــور نفســه كأن قــد فــاز الآن بمحب بشــهود تلــك العاقب
تلــك الحالــة كأنــه فيهــا الآن، ويســتحضر الحالــة الشــعورية التــي ســيكون عليهــا، 
ــه، فيجــد  ــة الله ل ــى تلــك العواقــب الحســنة لمحب ــه الآن إل ــن قلب كأنمــا ينظــر بعي
مــن التأثــر القلبــي مــا يزيــده رغبــة في الحــرص علــى النوافــل، ويشــعره بأهميتهــا 

ويزيــده إقبــالا عليهــا.     

 من ثمرات حسن التعرض لهذه الأيام )العواقب الحسنة(:

)- محبة اللَّه ورضوانه:

فــإذا اجتهــد العبــد في الإتيــان بمــا يحبــه الله؛ أحبــه الله؛ وإذا أحــب الله عبــده؛ 
ــدِى  ــيَّ عَبْ بَ إلَِ ــرَّ ــا تَقَ ــث: »وَمَ ــي الحدي ــرة؛ فف ــا والآخ ــري الدني ــع خي ــد جم فق
ــلِ  ــيَّ باِلنَّوَافِ بُ إلَِ ــدِي يَتَقَــرَّ ــزَالُ عَبْ ــا يَ ــهِ، وَمَ ــا افْتَرَضْــتُ عَلَيْ ــيَّ مِمَّ بشَِــيْءٍ أَحَــبَّ إلَِ
حَتَّــى أُحِبَّــهُ، فَــإذَِا أَحْبَبْتُــهُ كُنْــتُ سَــمْعَهُ الَّــذِي يَسْــمَعُ بِــهِ، وَبَصَــرَهُ الَّــذِي يُبْصِــرُ بِــهِ، 
ــنِ  ــهُ، وَلَئِ ــأَلَنيِ لعُْطيَِنَّ ــا، وَإنِْ سَ ــي بهَِ ــي يَمْشِ ــهُ الَّتِ ــا، وَرِجْلَ ــشُ بهَِ ــي يَبْطُ ــدَهُ الَّتِ وَيَ

ــهُ«)1(. ــتَعَاذَنيِ لعُِيذَنَّ اسْ

ــت  ــه، وأن ــه وتفعل ــياء إلي ــب الأش ــن أح ــث ع ــك تبح ــدًا فإن ــت أح إذا أحبب
ــه  ــل علــى محبتــك ل ــا دل ــى الله، فهيَّ ــام إل تحــب الله، وهــا قــد أظلتــك أحــب الأي

ــا. ــم خيره واغتن

))) »صحيح البخاري« )21/ 392(.
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 ألا يستأهل الله منك أن تهتم بما يحب وتحقق ما يريد؟

 أمــا تســتحيي وتخشــى أن يــراك الله تعــرض عــن الاجتهــاد في هــذه الأيام 
وتفــرط فيها؟

 فماذا تنتظر؟ وأي شيء يحضك على اغتنامها أعظم من ذلك؟

)- الفاح في الدنيا والآخرة:

قــال ســبحانه: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ــة. ــا تحقيقي ــل هن ــج: ))[ ولع ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ﴾]الح

)- رحمة اللَّه في الدنيا والآخرة:

عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ، عَــنِ النَّبـِـيِّ ، قَــالَ: »افعلــوا )وفي روايــة: 
ــهِ نَفَحَــاتٍ  ضُــوا لنَفَحَــاتِ رَحْمَــةِ اللَّهِ ، فَــإنَِّ للَِّ اطْلُبُــوا( الْخَيْــرَ دَهْرَكُــمْ، وَتَعَرَّ

مِــنْ رَحْمَتـِـهِ يُصِيــبُ بهَِــا مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ«)1(.

ربنــا العظيــم جــل جلالــه، لعظيــم كرمــه، وجليــل حلمــه، يمهلنــا ولا يعجــل 
لنــا العقوبــة، ويمنحنــا فرصــا عديــدة لنعــوض خســارتنا، ونقــوم مــن رقدتنــا.

والنبــي  لأنــه يحبنــا ويريــد لنــا الخيــر، يوصينــا بأن نفعــل الخير 
ى هذه  طــوال عمرنــا؛ لكنــه مــع ذلــك يوصينــا وصيــةً خاصــة باهتبال الفــرص؛ وسَــمَّ

الفــرص والمنــح مــن الله »نفحــات رحمــة الله« ووصانا بالتعــرض لها.

)))  »شعب الإيمان« )2/ 1)3(، وحسنه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )4/ 511(.
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 وتأملــوا لفظــة التعــرض التــي تفيــد أنــه لا ينبغــي علينــا أن نــرك نفحــة 

مــن هــذه النفحــات تفوتنــا، ولا ذرة خيــر مــن خيــرات كل نفحــة علــى حــدة يذهب 
عنــا؛ فقــد يكــون في نفحــة واحــدة مــن هــذه النفحــات الســعادة والفــلاح الأبدييــن، 
ــده أو  ــخط بع ــذي لا س ــه ال ــة الله، ورضوان ــر برحم ــن العش ــرء م ــرج الم ــد يخ فق

بالعتــق مــن النيــران أو بغيرهــا مــن معالــم الســعادة الأبديــة.

قــال الصنعــاني: » )نفحــات( جمــع نفحــة؛ وهــي العطيــة مــن نفــح الطيــب 
إذا فــاح وخــرج منــه رائحــة... وفيــه الأمــر بالتعــرض لنيــل الخيــر في كل حيــن مــن 

الأحيــان«)1(.

ــاء  ــا مــن يَشَ ــب بهَ ــات يُصِي ــات مقرب ــاوي: »)نفحــات( أَي تجلي ــال المن وق
ــلاق  ــدار والأخ ــن الأك ــه م ــب وتزكيت ــر الْقل ــا( بتطهي ــوا لَهَ ــاده. )فتعرض ــن عب م
الذميمــة، والطلــب مِنـْـهُ تَعَالَــى فـِـي كل وَقــت قيَامــا وقعــودا وعَلــى الْجنــب وَوقــت 
نْيَــا؛ فــإن العَبْــد لَا يــدْرِي فـِـي أَي وَقــت يكــون فتــح  ف فـِـي أشــغال الدُّ التَّصَــرُّ

ــن«)2(. ــن المن خَزَائِ

ويذكــر القســطلاني أن التعــرض يكــون: »بإحضــار القلــب، ومازمــة الذكــر 
والدعــاء، والنــزوع عــن وســاوس الدنيــا«)3(.

)))  »التنوير شرح الجامع الصغير« )2/ 431(.
)))  »التيسير بشرح الجامع الصغير« )1/ 339(.

)))  »إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري« )2/ 190(.
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 والســؤال الآن: هــل أحســنت التعــرض لنفحــات الرحمــة في عشــر 

الأضحــى؟ هــل أحســنت الاســتعداد لهــا؟ فقــد قــال ربنــا: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ 
ئۈ ئۈ﴾ ]الزخــرف: 32[، وقــال ســبحانه: ﴿تح تخ تم تى تي ثج 

]آل عمــران: )15[. ثم ثى﴾ 
)- تزكية النفس تطهيرا وتطويرا:

ــذه  ــادات ه ــم عب ــد الله؛ وأه ــال عن ــى الأعم ــي أزك ــام ه ــذه الأي ــال ه فأعم
ــوم  ــا الص ــا أيض ــد الله، وفيه ــال عن ــى الأعم ــن أزك ــي م ــر وه ــادة الذك ــام عب الأي

ــرًا. ــرًا وتطوي ــس تطهي ــي النف ــي تزك ــال الت ــن الأعم ــا م ــاء وغيره والدع

وعــن أبــي الــدرداء  قــال: قــال رســول الله : »أل 
أنبِّئكــم بخيــر أعمالكــم، وأزكاهــا عنــد مليككــم، وأرفعهــا في درجاتكــم، وخيــرٍ 
كــم؛ فتضربــوا  ــوْا عدوَّ لكــم مــن إنفــاق الذهــب والــورق، وخيــرٍ لكــم مــن أن تَلْقَ

ــر اللَّه«)1(. ــال: »ذك ــى. ق ــوا: بل ــم؟«. قال ــوا أعناقك ــم، ويضرب أعناقه

)- الجر والثواب الذي ل نظير له:

فــأي عبــادة في هــذه الأيــام خيــر مــن مثيلتهــا في غيــر هــذه الأيــام أجــرا وبركة؛ 
بــل ربمــا فاقــت بعــض فرائــض هــذه الأيــام فرائــض ليســت مــن جنســها، وربمــا 

فاقــت بعــض نوافلهــا نوافــل ليســت مــن جنســها.

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )2/ 204(.
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فقــد وصــف رســول الله  العمــل فيهــا بأنــه »الزَْكَــى عِنـْـدَ اللهِ«، 
أي: الأكثــر نمــاءً ومضاعفــةً وأثــرا علــى صاحبــه مــن ناحيــة التطهيــر والتطويــر)1(، 
وتــارة يصفــه بأنــه »العَْظَــم أَجْــرًا« إضافــة إلــى وصفــه طبعــا بأنــه »الحب إلــى الله«.

يقــول ابــن رجــب: »فرائــض عشــر ذي الحجــة أفضــل مــن فرائــض ســائر 
الأعشــار، ونوافلــه أفضــل مــن نوافلهــا، فأمــا نوافــل العشــر فليســت أفضــل مــن 

ــره«)2(. ــض غي فرائ

)- منزلة الهجرة إلى اللَّه:

  ــول الله ــع رس ــر م ــن هاج ــون مم ــا أن تك ــى طبع ــت تتمن كن
ــة. ــك فرص ــد جاءت ــك؟ ق ــس كذل ألي

.)3(» قال رسول الله : »الْعِبَادَةُ فيِ الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ

فالمنشــغل بعبــادة الله وقــت انشــغال النــاس وغفلتهــم عــن الله بالمنكــرات 
أو حتــى بالمباحــات، لــه ثــواب المهاجــر. فــلا تدخــر وســعا في أن تثبــت لله أنــه؛ 
أهــم شــيء لديــك، وأحــب شــيء إليــك. ولا تغفــل عمــا يحــب أبــدا وإن غفــل كل 
ــا ولــي  ــه طرفــة عيــن؟!!! ســامحنا ي ــا كيــف يغفــل عن ــه رب كربن النــاس. فمــن ل

نعمتنــا وارض عنــا.

)))  وقال في »التنوير شرح الجامع الصغير« ))/ 40(: »)أزكى عند الله(، أي: أنمى وأرفع شأنًا«.
)))  »فتح الباري« لابن رجب )6/ 118(.

)))  »صحيح مسلم« )8/ 208(، الهرج: القتل والفتن واضطراب الأمور.
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اهجــر هــواك، وآثـِـر هــداك، اهجــر كوكــب أهــل الغفلــة والعصيــان، وهاجــر 
لكوكــب أهــل الطاعــة والإحســان.  فقــد قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »أَفْضَــلُ 
الْجِهَــادِ مَــنْ جَاهَــدَ نَفْسَــهُ وَهَــوَاهُ فِــي ذَاتِ اللَّهِ، وَأَفْضَــلُ الْمُهَاجِريِــنَ مَــنْ هَجَــرَ مَــا 

نَهَــى اللَّهُ عَنْــهُ«)1(.

وقَــالَ  أيضــا: »إنَِّ الْهِجْــرَةَ خَصْلَتَــانِ: إحِْدَاهُمَــا أَنْ تَهْجُــرَ 
ــيِّئَاتِ، وَالْخُْــرَى أَنْ تُهَاجِــرَ إلَِــى اللَّهِ وَرَسُــولهِِ، وَلَ تَنْقَطِــعُ الْهِجْــرَةُ مَــا تُقُبِّلَــتْ  السَّ

ــربِِ...«)2(. ــنْ الْمَغْ ــمْسُ مِ ــعَ الشَّ ــى تَطْلُ ــةً حَتَّ ــةُ مَقْبُولَ ــزَالُ التَّوْبَ ــةُ، وَلَ تَ التَّوْبَ

يمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  ولما سئل مُعَاوِيَةُ بْن حَيْدَةَ النبي : فَأَيُّ الْإِ
وءَ«)3(. »الْهِجْرَةُ«، قُلْتُ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟، قَالَ: »أَنْ تَهْجُرَ السُّ

7- العتق من النيران وخصوصا يوم عرفة:

ــون  ــة؛ ليك ــوم عرف ــا لي ــر إلا تأهب ــاد في العش ــل والاجته ــن العم ــم يك ــو ل ل
ذلــك أرجــى للفــوز فيــه، لــكان كافيــا. ففــي الحديــث: »مَــا مِــنْ يَــوْمٍ أَكْثَــرَ مِــنْ أَنْ 

ــةَ«)4(. ــوْمِ عَرَفَ ــنْ يَ ــارِ مِ ــنَ النَّ ــدًا مِ ــهِ عَبْ ــقَ اللَّهُ فيِ يُعْتِ

وفي آخر هذه الرسالة إلحاق عن )الأسباب الجالبة للعتق من النيران(.

)))  »صَحِيح الْجَامعِ« )1129(.

)))  »صَحِيح الْجَامعِ« )469)(.
)))  »الصحيحة« )369(.

)))  »صحيح مسلم« )4/ )10(.
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8- استجابة الدعاء، وخصوصا في يوم عرفة:

عَــاءِ دُعَــاءُ يَــوْمِ عَرَفَــةَ، وَخَيْــرُ مَــا قُلْــتُ أَنَــا وَالنَّبيُِّونَ  ففــي الحديــث: »خَيْــرُ الدُّ

مِــنْ قَبْلِــي: لَ إلَِــهَ إلَِّ اللَّهُ وَحْــدَهُ لَ شَــريِكَ لَــهُ، لَــهُ المُلْــكُ وَلَــهُ الحَمْــدُ وَهُــوَ عَلَــى 

كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ«))).

9- تكفير السيئات وخصوصا في يوم عرفة:

ــنَةَ  ــرَ السَّ ــي أَحْتَسِــبُ عَلَــى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّ ففــي الحديــث: »صِيَــامُ يَــوْمِ عَرَفَــةَ، إنِِّ

ــنَةَ الَّتِــي بَعْــدَهُ«))) . الَّتِــي قَبْلَــهُ وَالسَّ

وفي رواية: »من صام يوم عرفة غفر له ذنب سنتين متتابعتين«))).

ــهِ سَــمْعَهُ،  ــوْمٌ مَــنْ مَلَــكَ فيِ وقــال  عــن يــوم عرفــة: »إنَِّ هَــذَا يَ

ــهُ«))). ــرَ لَ وَبَصَــرَهُ، وَلسَِــانَهُ، غُفِ

ــذه  ــة في ه ــادات المخصوص ــى العب ــة عل ــرات المترتب ــركات والثم 0)- الب

ــام وغيرهمــا. ــام كالذكــر والصي الي

)))  »سنن الرمذي« )5/ 2)5( وحسنه الألباني.
)))  »صحيح مسلم« )3/ )16(.

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 244(.
)))  »مســند أبــي يعلــى« )4/ 330(، قــال حســين ســليم أســد: إســناده صحيــح، لكــن ضعفــه 

والأرنــاؤوط. الألبــاني 
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))- أجر الحج وثواب الحجيج:

فالاجتهــاد في العشــر برهــان علــى صــدق العبــد في طلــب مرضــاة الله؛ وأنــه 
ماحــال بينــه وبيــن الحــج إلا مــا خــرج عــن اســتطاعته.

وفي آخــر هــذه الرســالة إلحــاق عــن الأعمــال التــي تقــوم مقــام الحــج 
والعمــرة بعنــوان )حجــاج لــم يــزوروا مكــة(.

 مــن مغبــات التفريــط في حســن التعــرض لهــذه الأيــام )العواقب 

السيئة(:

)- بغض اللَّه لك، نعوذ باللَّه من بغضه:

وأحــذرك! فكمــا أن الأجــر في هــذه الأيــام أكــبر، فالــوزر علــى التفريــط 
ــام،  ــراك تفــرط في هــذه الأي ــن ي ــك حي والمعاصــي أكــبر. وتأمــل غضــب الله علي
بــل لا تبالــي بهــا مــن الأســاس، وغيــرك يتنافســون علــى تحقيــق أعظــم فــوز فيهــا.

ـاسِ إلَِــى اللَّهِ  عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ أَنَّ النَّبـِـيَّ  قَــالَ: »أَبْغَــضُ النّـَ
ثَاثََــةٌ؛ مُلْحِــدٌ فـِـي الْحَــرَمِ، وَمُبْتَــغٍ فـِـي الِإسْــامَِ سُــنَّةَ الْجَاهِلِيَّــةِ، وَمُطَّلِــبُ دَمِ امْــرئٍِ 

ــهُ«)1(. ــقَ دَمَ ــرِ حَــقٍّ ليُِهَريِ بغَِيْ

أي: مفرط في زمان أو مكان له حرمة ومكانة عند الله. 

وهــذه الأيــام مــن الأشــهر الحُــرُم؛ والتــي قــال الله عنهــا: ﴿ۈ ۇٴ ۋ 
ــكَابِ  ۋ﴾ ]التوبــة: 36[؛ قــال القرطبــي: »لَا تَظْلمُِــوا فيِهِــنَّ أَنْفُسَــكُمْ باِرْتِ

)))  »صحيح البخاري« )22/ 452(.
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ــةٌ  ــهُ حُرْمَ ــارَتْ لَ ــدَةٍ صَ ــةٍ وَاحِ ــنْ جِهَ ــيْئًا مِ ــمَ شَ ــبْحَانَهُ إذَِا عَظَّ ــوبِ، لِأنََّ الَله سُ نُ الذُّ
دَةً فَيُضَاعَــفُ فيِــهِ  مَــهُ مـِـنْ جِهَتَيْــنِ أَوْ جِهَــاتٍ صَــارَتْ حُرْمَتُــهُ مُتَعَــدِّ وَاحِــدَةٌ وَإذَِا عَظَّ

ــحِ«))). الِ ــوَابُ باِلْعَمَــلِ الصَّ ــيِّئِ كَمَــا يُضَاعَــفُ الثَّ الْعِقَــابُ باِلْعَمَــلِ السَّ

 ولتــدرك بشــاعة المــر، تخيــل أنــك طلبــت مــن صديقــك شــيئا وأخبرتــه 

أنــك تحــب هــذا الشــيء وســتفرح كثيــرا وتكافئــه إن حقــق مــا طلبتــه وســتغضب 
وتعاقبــه إن لــم يفعــل. 

ورغــم أن هــذا الصديــق في أمَــسِّ الحاجــة لذلــك، ورغــم أن هــذا الأمــر لــن 
يشــق عليــه بــل سيســعد بفعلــه، ورغــم أنــه لاعــذر لديــه، أهمــل طلبــك أو لــم يبــالِ 

بــه مــن الأســاس.

 فكيــف ســتنظر إليــه؟ وكيــف ســيكون غضبــك عليــه؟ هــل تصدقــه 

ــب؟ ــم ح ــك أعظ ــه يحب ــول إن ــا يق حينم

 فإيــاك أن تكــون هــذا الصديــق، واحــذر أن تفعــل مــع الله مــا لاتحــب أن 

يفعلــه معــك غيــرك، ومــا تســتحيي أن تفعلــه مــع أحــد مــن النــاس؟

)- خسارة هذه اليام إلى البد:

ــك  ــدر الله ل ــود إن ق ــذي يع ــة؛ وال ــوم القيام ــود إلا ي ــام لاتع ــذه الأي ــإن ه ف
البقــاء أيــام غيرهــا. ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

.]9 ]المنافقــون:  ے﴾  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

)))  »تفسير القرطبي« )8/ 134(.
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)- الحسرة عليها يوم القيامة:

اســتحضر معــي؛ حيــن تــأتي يــوم القيامــة وتجــد اجتهــاد هــذا في هــذه الأيــام 
قــد أورثــه محبــة الله ورضوانــه، وهــذا قــد أورثــه مغفــرة الذنــوب، وهــذا قــد أورثــه 
العتــق مــن النيــران؛ وأنــت – عافــاك الله – لــم تخــرج مــن تلــك الأيــام بشــيء لأنك 
أهملتهــا؛ فكيــف إن كنــت قــد خرجــت منهــا بغضــب الله وبغضــه؛ لأنــك عصيتــه 

فيهــا؛ نســأل الله العافيــة.

ففــي الحديــث: »مــا مــن ســاعة تمــر بابــن آدم لــم يذكــر اللَّه فيهــا إل حســر 
عليهــا يــوم القيامــة«)1( .

وَقَــالَ : »مَــنْ اضْطَجَــعَ مَضْجَعًــا لَــمْ يَذْكُــرْ اللَّهَ تَعَالَــى فيِــهِ، إلَِّ 
ــهِ، إلَِّ كَانَ  ــرْ اللَّهَ  فيِ ــمْ يَذْكُ ــدًا لَ ــدَ مَقْعَ ــنْ قَعَ ــةِ، وَمَ ــوْمَ الْقِيَامَ ــرَةً يَ ــهِ تِ كَانَ عَلَيْ
عَلَيْــهِ تـِـرَةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ... وَمَــا مِــنْ رَجُلٍ مَشَــى طَريِقًــا فَلَــمْ يَذْكُــرْ اللَّهَ  إلَِّ كَانَ 
عَلَيْــهِ تـِـرَةً، وَمَــا مِــنْ رَجُــلٍ أَوَى إلَِــى فرَِاشِــهِ فَلَــمْ يَذْكُــرْ اللَّهَ إلَِّ كَانَ عَلَيْــهِ تـِـرَةً«)2(.

ــمْ يَذْكُــرُوا  ــوْمٍ جَلَسُــوا مَجْلِسًــا لَ ــنْ قَ ــا مِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَ قَ
ــةِ«)3(. ــوْمَ الْقِيَامَ ــرَةً يَ ــهِ، إلَِّ رَأَوْهُ حَسْ اللَّهَ فيِ

)))  »صحيح الجامع« )20)5(.
)))  »صحيــح الجامــع« )6043(، و»الصحيحــة« )8)، 9)(، »صَحِيــح التَّرْغِيــبِ وَالتَّرْهِيــب«. 

ــةً. ــرَةً وَنَدَامَ ــي حَسْ ــرَةً( يَعْنِ ــهِ )تِ ــى قَوْلِ ــو عِيسَــى: مَعْنَ ــالَ أَبُ )1513( قَ
حِيحَة« )80(. )))  »الصَّ
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بعض المخرجات الوجدانية، لتدبر الوصية

إذا أحســن المســلم تفهــم وصيــة رســول الله لنــا وتدبرهــا جيــدا؛ فإنــه يجــد 
لذلــك أثــرا في قلبــه، ويفيــض ذلــك الأثــر علــى وجدانــه، بــل وكل كيانــه. 

ــل 	  ــر الجزي ــك الأج ــا بذل ــل علين ــن تفض ــرم اللَّه ووداده: حي ــعر بك فيش
علــى العمــل القليــل؛ وتــودد إلينــا بذلــك الفضــل العظيــم رغــم تقصيرنــا 

العميــم.

ويشــعر بحلــم اللَّه: حيــن أمهلنــا ومنحنــا فرصــة ثانيــة فأبقانــا لبلــوغ هــذه 	 
الأيــام المباركــة رغــم أنــه يقــدر علــى مؤاخذتنــا بمــا فعلنــا؛ لكنــه صــبر 

علينــا؛ ســبحانه مــن حليــم قديــر صبــور.

ــح 	  ــالا، ويفت ــا أعم ــرع لن ــه يش ــا أن ــه بن ــن رحمت ــة اللَّه: فم ــعر برحم ويش
ــا، نتمكــن مــن خلالهــا مــن اســتعتابه واســرضائه، وتعويــض  ــا أبواب لن
خســارتنا، وإصــلاح مســيرتنا. ومــن رحمتــه أن أخبرنــا بمــا يحــب 
ــا إليــه. ومــن رحمتــه أن واســى الغيــر قادريــن المعذوريــن؛ بــأن  وهدان

ــن.  ــن القادري ــم م ــة غيره ــا درج ــون به ــالا يبلغ ــم أعم ــرع له ش
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وتأمــل ذلــك الــكلام النفيــس لابــن رجــب حيــث يقــول متحدثــا عــن 
بعــض المخرجــات الوجدانيــة للوصيــة النبويــة: »لمــا كان اللَّه تعالــى قــد 
ــا إلــى مشــاهدة بيتــه الحــرام، وليــس كل  وضــع في نفــوس المؤمنيــن حنينً
أحــد قــادرًا علــى مشــاهدته في كل عــام، فــرض اللَّه تعالــى علــى المســتطيع 
الحــج مــرة واحــدة في عمــره، وجعــل موســم العشــر مشــتركًا بين الســائرين 
والقاعديــن، فمــن عجــز عــن الحــج في عــام قــدر علــى عمــل يعملــه في بيته، 

فيكــون أفضــل مــن الجهــاد الــذي هــو أفضــل مــن الحــج«))).

ــوداد والرحمــة والحلــم 	  ــاء مــن اللَّه علــى هــذا الكــرم وال ويشــعر بالحي
مــع مــا نحــن فيــه مــن التقصيــر.

ويشــعر بضــرورة المســارعة فيمــا يحبــه اللَّه؛ تدليــلًا علــى صــدق محبتــه؛ 	 
ــذه  ــأن ه ــول ب ــا الرس ــد أخبرن ــه؛ فق ــل مودت ــى ني ــس عل ــة في التناف ورغب

الأيــام هــي الأحــب إلــى الله.

ويشــعر بضــرورة تحســين العمــال والقيــام بهــا علــى الوجــه الــذي يحبه 	 
الله ويرضــاه؛ فقــد حضنــا الرســول علــى أن يكــون العمــل صالحا.

ــد 	  ــروعات؛ فق ــال ومش ــى أعم ــداف إل ــل اله ــرورة تحوي ــعر بض ويش
نــا النبــي علــى اغتنــام الأيــام ثــم حــول لنــا هــذا الهــدف عمــلًا  حضَّ

وقــولًا بالإكثــار مــن الذكــر.

)))  »لطائف المعارف« )ص: 295(.
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ويشــعر بالنــدم علــى التفريــط في التعــرض لهــذه الأيــام مــع رغبــة ملحــة 	 
في الاجتهــاد في التعــرض لهــا.

ويشــعر بضــرورة التضحيــة والبــذل مــع اليقيــن في عــدل الله وكونــه يعلــم 	 
الصالــح مــن الأصلــح.

ــا كريمًــا رحيمًــا يحــب؛ نرجــو 	  ويشــعر بالمــل والستبشــار؛ لأن لنــا ربًّ
رحمتــه ولا نعــدم منــه خيــرا.
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رابعًا: الخطة التشغيلية للاتباع )العمل(

المرحلة الأولى: التهيئة والتجهيز )الزاد والإعداد(:

الدعــاء والتضــرع للَّه بــأن يعيننــا علــى حســن التعــرض لتلــك اليــام: )شــعاري: . )
أنــا الفقيــر إليــك(:

مــن اســتعان بــالله؛ كيــف يقنــط؟ وكيــف يعجــز؟ وكيــف يحتقــر نفســه ويرى 
أنــه لــن يتمكــن مــن فعــل شــىء؟.. اجعــل ثقتــك بــالله ويقينــك فيــه فأنــت بــه أقــوى 
مــا تكــون وأقــدر مــا تكــون. أكثــر مــن الدعــاء والتوســل إلــى الله ألا يحرمــك خيــرا 
مــن خيــرات هــذه الأيــام وأن يجعلــك أعظــم النــاس فــوزا فيهــا. ومــن الدعــوات 

المأثــورة التــي نســتعين بهــا في هــذا الصــدد:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتكَِ)1(.	 

شْــدِ، وَأَسْــأَلُكَ 	  اللهُــمَّ إنِِّــي أَسْــأَلُكَ الثَّبَــاتَ فـِـي الْأمَْــرِ، وَالْعَزِيمَــةَ عَلَى الرُّ
نعِْمَتـِـكَ،  شُــكْرَ  وَأَسْــأَلُكَ  مَغْفِرَتـِـكَ،  وَعَزَائـِـمَ  رَحْمَتـِـكَ،  مُوجِبَــاتِ 
وَحُسْــنَ عِبَادَتـِـكَ، وَأَسْــأَلُكَ قَلْبًــا سَــليِمًا، وَلسَِــانًا صَادِقًــا، وَأَسْــأَلُكَ مـِـنْ 

)))  »سنن أبي داود« )2/ 86(، وصححه الألباني.
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ــمُ،  ــا تَعْلَ ــمُ، وَأَسْــتَغْفِرُكَ لمَِ ــا تَعْلَ ــنْ شَــرِّ مَ ــكَ مِ ــمُ، وَأَعُــوذُ بِ ــا تَعْلَ ــرِ مَ خَيْ
ــوبِ)1(. مُ الْغُيُ ــتَ عَــلاَّ ــكَ أَنْ إنَِّ

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات)2(.	 

ــنْ 	  ــكَ، وَمِ ــنَ مَعَاصِي ــا وَبَيْ ــا يَحُــولُ بَيْننََ ــيَتكَِ مَ ــنْ خَشْ ــا مِ ــمْ لَنَ ــمَّ اقْسِ هُ اللَّ
ــكَ)3(. ــهِ جَنَّتَ ــا بِ غُنَ ــا تُبَلِّ ــكَ مَ طَاعَتِ

ناَ، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِناَ)4(.	  نْيَا أَكْبَرَ هَمِّ وَلَا تَجْعَلِ الدُّ

 	.)5() لَامَةَ منِْ كُلِّ إثِْمٍ، وَالْغَنيِمَةَ منِْ كُلِّ برٍِّ اللهم إن أسألك )السَّ

استشعار الحاجة الماسة لغتنام اليام: )شعاري: إنها طوق نجاة(:. )

أرجــو أن تكــون قــد أدركــت كــم أنــت بحاجــة ماســة لاغتنــام هــذه الأيــام 
ــرا مــن خيراتهــا أو بركــة مــن بركاتهــا. ــه لاينبغــي أن تفــوت خي واستشــعرت أن

ــه  ــذي إن تركت ــاة ال ــوق النج ــك ط ــبة ل ــام بالنس ــذا الأي ــبر ه ــي! اعت  أخ

ــي  ــر الت ــة العم ــا فرص ــرى، اعتبره ــرة أخ ــره م ــك غي ــن أن يأتي ــتغرق ولا تضم س

)))  »المعجم الكبير« للطبراني ))/ 9)2(، وصححه الألباني في »السلسلة الصحيحة« )9/ 8(.
)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )165/1(.

)))  »سنن الرمذي« )5/ 528( وحسنه الألباني.

)))  »سنن الرمذي« )5/ 528( وحسنه الألباني.
)))  جــزء مــن حديــث رواه الحاكــم في »المســتدرك« )1/ 06)( وقــال عنــه: صَحِيــحٌ عَلَــى شَــرْطِ 

.مُسْــلمٍِ؛ لكــن الألبــاني يضعــف نســبة هــذا اللفــظ للنبــي
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ــة  ــوم القيام ــاس ي ــرة فالن ــل الآخ ــا قب ــدم في الدني ــلا تن ــرى، لكي ــرة أخ ــأتي م ــن ت ل

ــات. ــن الطاع ــم م ــا فاته ــات وم ــى المخالف ــون إلا عل لايندم

استحضار أنها ربما كانت آخر أيام العمر: )شعاري: إنها عشر مودع(:. )

لــو أتــاك ملــك المــوت بعــد انقضــاء هــذه الأيــام ومــا فــزت فيهــا.. مــا 

ــت  ــتغلالها.. وأن ــا لاس ــى الدني ــود إل ــتتمنى أن تع ــك س ــك؟! لا ش ــتكون أمنيت س

ــة. ــر فرص ــت آخ ــا كان ــة.. فلربم ــع الفرص ــلا تضي ــاه، ف ــمَ تتمن الآن في

إعداد خطة: )شعاري: ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة(:. )

خطــة تحــدد فيهــا الــذي تريــد تحقيقــه وموقعــك الآن وكيفيــة الوصــول إلــى 

مــا تريــد في ضوئهمــا.

إعداد جدول محاسبة: )شعاري: سأحاسب نفسي قبل أن يحاسبني ربي(:. )

لكيــلا يفوتــك شــيء مــن الخيــرات؛ ولتتمكــن بــه مــن تقويــم نفســك 

بــأول. أولا  آدائــك  وتحســين 

ــخة  ــدة راس ــة راش ــة انطلاق ــون بداي ــا وتك ــام ثمرته ــذه الأي ــؤتي ه ــي ت ولك

ــى الله. إل
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ــعاري: . ) ــام: )ش ــذه الي ــع ه ــن م ــي  والصالحي ــوال النب ــر أح تذك
:( ــول ــر الرس ــري كعش ــتكون عش س

لــو دُعيــت إلــى عمــل مــن أعمــال الدنيــا لمــدة عشــرة أيــام مقابــل كــذا وكــذا 
مــن الأمــوال والمناصــب لمــا تأخــرت. إذن فلــم تتأخــر عــن العمــل للآخــرة 

ــل بالمشــاغل وغيرهــا؟ وتتعل

ل ترض بما دون المركز الول: )شعاري: سأكون الول في العشر(:. 7

ســابق جميــع البشــر إلــى الفــوز بــكل بــركات هــذه النفحــة واستشــعر دائمــا 
أنــك أحــوج النــاس إليهــا وأن ليــس أحــد أحــق بالفــوز بهــا منــك. واجعــل هدفــك 

أن تحــوز مئــة بالمئــة في ســباق المحبيــن.

اصدق اللَّه يصدقك: )شعاري: سأستفرغ وسعي في الخذ بالسباب(:. 8

فلــو كنــت صادقــا في طلــب الفــوز بهــذه النفحــة وفعلــت لله مــا يريــد كان لــك 
فــوق مــا تريد. 

أخلص تتخلص: )شعاري: ل أريد إل وجهك(:. 9

فلــن يقبــل الله منــك مــن العمــل إلا مــا كان لــه وحــده وحــذارِ أن تنصــب في 
العمــل في الدنيــا ولا يكــون لــك في الآخــرة نصيــب. ومتــى مــا أخلصــت خَلَّصــك 

الله مــن كل العوائــق والأعــذار.
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ل بد من المجاهدة والصبر: )شعاري: لن أبلغ المجد حتى ألعق الصبرا(:. 0)

ــا فليــس  ــر واطــرح العلــل والأعــذار والمعوقــات جانبً ــر وجاهــد وصاب ثاب

هــذا وقــت التعلــل.

ماعليك إلا أن تصدق وتجتهد قدر طاقتك، والله يتكفل بإعانتك.

انوِ الخير: )شعاري: نيتي أبلغ من عملي(:. ))

فقــد توصلــك نوايــاك وآمالــك إلــى مــا قصــرت عنــه مجهوداتــك وأعمالك، 

بــل قــد تكــون النوايــا الصالحــة ســببًا في تــلافي القصــور في العمــل الواحــد. 

ــة.  ــة الممكن ــا الصالح ــتحضر كل النواي فاس

كن شحيحا:  )شعاري: أوقاتي أغلى من جنيهاتي(:. ))

كــن بخيــلا بــكل لحظــة مــن لحظــات هــذه الأيــام المباركــة أن تضيــع في غيــر 

خيــر، فلحظــات هــذه الأيــام أنفــس مــن أن تضيــع في مبــاح فضــلًا عــن محــرم.

ل تدع بابا من أبواب الخير إل وتدخله: )شعاري: سأكون نحلة العشر(:. ))

ــة  ــلًا أو الدراس ــل مث ــل العم ــلا تهم ــامل، ف ــا الش ــة بمفهومه ــق العبودي حق

ــر الأخــرى. وأعــط  ــواب الخي ولكــن لا تنشــغل بهمــا تمامــا عــن غيرهمــا مــن أب

ــه. ــق حق كل ذي ح
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ــن . )) ــرر م ــي وأتح ــأفرح رب ــعاري: س ــا: )ش ــة ول تلطخه ــة نظيف ــدأ بصفح اب
ــي(: أســر ذنب

اجعــل أول أعمــال هــذه الأيــام التوبــة النصــوح، ولســت فــوق التوبــة. قــال 
ابــن رجــب: »احــذروا المعاصــي فإنهــا تحــرم المغفــرة في مواســم الرحمــة«))).

 أول خطــوات المكســب ســد منافــذ الخســارة، فاعــزم علــى ألا تعصــي 

الله في هــذه الأيــام، غيــرك ينافــس علــى الدرجــات العلــى وأنــت تعــود القهقــري؟ 
أي همــة تلــك؟ ألا تغــار؟ أيــن عقلــك؟

قــال الله عــن هــذه الأيــام وغيرهــا مــن بقيــة أيــام الأشــهر الحــرم: ﴿ۈ 
.]36 ]التوبــة:  ۋ﴾  ۋ  ۇٴ 

فمــن عصــى الله في هــذه الأيــام فقــد ظلــم نفســه؛ لأنــه حرمهــا كل بــركات 
 هــذه الأيــام وخيراتهــا، وياليتــه اكتفــى بذلــك بــل حملهــا مغبــات التفريــط 
في هــذه الأيــام التــي هــي أعظــم مــن مغبــات المخالفــة في غيرهــا.. فمــا أبشــعه 

مــن ظلــم!! 

المرحلة الثانية: التطبيق والتنفيذ:

الطاعــات،  صنــوف  بــكل  الانشــغال  الأيــام  هــذه  في  ويســتحب   

ــا  ــا؛ لأنه ــز عليه ــتحب الركي ــادات يُس ــاك عب ــن هن ــرات؛ لك ــب كل المنك وتجن
الوقــت: عبــادات 

)))  »لطائف المعارف« )ص: 295(.
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الإكثار من ذكر الله )مهرجان الذكر(:. 1

 وهــو مــن أهــم واجبــات هــذه الأيــام؛ إن لــم يكــن العبــادة الأهــم فيهــا؛ 

قَــالَ الُله : ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ ]الْحَــج: 28[.

قــال ابــن كثيــر: »عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ: الْيَْــامُ الْمَعْلُومَــاتُ: أَيْــامُ الْعَشْــرِ... 
، وَمُجَاهِــدٍ، وَعَطَــاءٍ، وَسَــعِيدِ بْــنِ جُبَيْــرٍ،  وَيُــرْوَى مِثْلُــهُ عَــنِ أَبِــي مُوسَــى الْشَْــعَريِِّ
ــوَ  ــي. وَهُ ــمِ النَّخع ، وَإبِْرَاهِي ــانيِِّ ــاءٍ الْخُرَاسَ ــاكِ، وَعَطَ حَّ ــادَةِ، وَالضَّ ــنِ، وَقَتَ وَالْحَسَ

ــلٍ«))). ــنِ حَنْبَ ــدَ بْ ــنِ أَحْمَ ــهُورُ عَ ، وَالْمَشْ ــافعِِيِّ ــبُ الشَّ مَذْهَ

وقــال ابــن رجــب: »اســتحباب الإكثــار مــن الذكــر فيهــا فقــد دل عليــه قــول 
اللَّه : ﴿ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾، فــإن اليــام المعلومــات 

هــي أيــام العشــر عنــد جمهــور العلمــاء«))).

ومــر بنــا قــول رســول الله : »فَأَكْثـِـرُوا فيِهِــنَّ مِــنْ التَّهْلِيــلِ 
وَالتَّحْمِيــدِ«. وَالتَّكْبيِــرِ 

 ومما يستحب الإكثار منه وتحسينه من الذكار هذه اليام:

التكبيــر )اللَّه أكبــر(: وهــو أول مــا أوصى النبــي  بالاهتمام 	 
بــه مــن أذكار هــذه الأيام.

)))  »تفسير ابن كثير« )5/ 415(.
)))  »لطائف المعارف« )ص280 – 283(.
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وهــو واجــب عــام مــن واجبــات مواســم الخيــرات؛ قــال الله موصيــا بعبــادة 
التكبيــر والشــكر في مواســم الخيــرات وبعدهــا: ﴿ۅ ۉ ۉ ې 
ې ې ې ى﴾ ]البقــرة: 185[، فمــن وفقــه الله وهــداه 

لبلــوغ مواســم الخيــرات؛ حــري بــه أن يشــكر ربــه ولايفــر عــن تكبيــره.

وكان الصحابــة ينشــغلون بالتكبيــر علــى الخصــوص؛  فقــد )كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ 
ــامِ الْعَشْــرِ يُكَبِّــرَانِ، وَيُكَبِّــرُ النَّــاسُ  ــوقِ فـِـي أَيَّ وَأَبُــو هُرَيْــرَةَ يَخْرُجَــانِ إلَِــى السُّ

بتَِكْبيِرِهِمَا())).

وكذلــك كان التابعــون؛ فعــن يزيــد بــن أبــي زيــاد قــال: »رأيــت ســعيد بــن 
جبيــر ومجاهــدًا وعبــد الرحمــن بــن أبــي ليلــى أو اثنيــن مــن هــؤلء الثاثــة 
ومــا رأينــا مــن فقهــاء النــاس يقولــون في أيــام العشــر: اللَّه أكبــر اللَّه أكبــر اللَّه 

أكبــر ل إلــه إل اللَّه واللَّه أكبــر اللَّه أكبــر وللَّه الحمــد«))).

 	  التهليــل )ل إلــه إل اللَّه(: وهــو ثــاني مــا أوصــى النبــي
ــام. ــذه الأي ــن أذكار ه ــه م ــام ب بالاهتم

ويسن الإكثار منه في يوم عرفة؛ فهو خير ما يقال يومها؛ وقد مر.

 	  التحميــد )الحمــد للَّه(: وهــو ثالــث مــا أوصــى النبــي
ــام.  ــذه الأي ــن أذكار ه ــه م ــام ب بالاهتم

)))  »صحيح البخاري« )4/ 122(.
)))  »لطائف المعارف« )ص: 295(.
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ــا  وهــو واجــب عــام مــن واجبــات مواســم الخيــرات وقــد مــر. وحــري بن
أن نشــكر الله ونحمــده؛ لأنــه أمهلنــا؛ وبلغنــا هــذه الأيــام؛ وجعلهــا زاخــرة 

بالــبركات؛ وهدانــا لمــا يحــب ويرضــى فيهــا.

التسبيح )سبحان اللَّه(: وهو من أحب الكلام إلى الله وأفضل الذكر.	 

ــام 	  ــذه الأي ــا في ه ــول لن ــلا تح ــاللَّه(: ف ــوة إل ب ــول ول ق ــة )ل ح الحوقل
ــه  ــاه إلا ب ــه ويرض ــا يحب ــل م ــى فع ــا عل ــوة لن ــي الله، ولاق ــا لا يرض عم

ــى الله. ــكلام إل ــب ال ــن أح ــة م ــبحانه؛ والحوقل س

 ما أخبر رسول الله  أنه أحب الكلام إلى الله:

ــعٌ؛ سُــبْحَانَ اللَّهِ  ــى اللَّهِ أَرْبَ ــكَامَِ إلَِ ــالَ رَسُــولُ اللهِ : »أَحَــبُّ الْ قَ
ــدَأْتَ«)1(. كَ بَأَيِّهِــنَّ بَ ــرُ. لَ يَضُــرُّ ــهَ إلَِّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَ ــهِ وَلَ إلَِ وَالْحَمْــدُ للَِّ

وقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »إنَِّ أَحَــبَّ الْــكَامَِ إلَِــى اللَّهِ سُــبْحَانَ اللَّهِ 
وَبحَِمْــدِهِ«)2(.

ــاه  ــى مــا اصطف ــى اللَّه تعال ــح الجامــع )5)1(: »أحــب الــكام إل وفي صحي
ــه: ســبحان ربــي وبحمــده«. اللَّه لمائكت

ــول  ــى اللَّه أن يق ــكام إل ــب ال ــة )6/ 99(: »إن أح ــلة الصحيح وفي السلس
العبــد: ســبحانك اللهــم وبحمــدك وتبــارك اســمك وتعالــى جــدك ول إلــه غيــرك«.

)))  »صحيح مسلم« )6/ 2)1(.
)))  »صحيح مسلم« )8/ 86(.
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وفي »صحيــح الأدب المفــرد« )1/ 243(: »أحــب الــكام إلى اللَّه: ســبحان 
اللَّه ل شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو علــى كل شــيء قديــر. ل حــول 

ول قــوة إل بــاللَّه، ســبحان اللَّه وبحمــده«.

 وبمــا أن هــذه أيــام نجتهــد فيهــا في التســابق إلــى مــا يحبــه الله؛ فالذكــر 

مطلقــا مــن أحــب الأعمــال إلــى الله وأزكاهــا عنــده. قــال الله: ﴿ئا ئا 
ں  ں  ]العنكبــوت: 45[، وقــال تعالــى: ﴿ڱ  ئۆ﴾  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  وقــال   ،]42 ]طــه:  ڻ﴾  ڻ 

.]200 ]البقــرة:  ہ﴾  ہ 

الصيام: . 2

  ِقَالَتْ: »كَانَ رَسُولُ اللَّه  ِِّعَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبي
ةِ«)1(. يَصُومُ تسِْــعَ ذِي الْحِجَّ

قــال النــوويّ : »فليــس في صــومِ هــذه التســعة - يعنــي تســع ذي 
الحجّــة - كراهــةٌ شــديدة، بــل هــي مســتحبّة اســتحبابًا شــديدًا«))).

وقــال ابــن حجــر عــن حديــث ابن عبــاس المــروي في فضل عشــر ذي الحجة: 
وْمِ فـِـي الْعَمَلِ«))). ةِ لِنْــدِرَاجِ الصَّ »اسْــتُدِلَّ بـِـهِ عَلَــى فَضْلِ صِيَــامِ عَشْــرِ ذيِ الْحِجَّ

)))  »سنن أبي داود« )2/ 325(، وصححه الألباني.
)))  »شرح صحيح مسلم« )1/8)(.

)))  »فتح الباري« ابن حجر )2/ 460(.



58
سبـاق المحبـيـن

الأضحية:. 3

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: »مَــنْ كَانَ لَــهُ سَــعَةٌ وَلَــمْ 

نَــا«)1(. يُضَــحِّ فَــاَ يَقْرَبَــنَّ مُصَاَّ

تفرغ للطاعة في اليوم الجليل )يوم عرفة(: . 4

 لقــــــد عَظَّمَــه الله وأجلــه وأقســـــــم بـــــــه فــــــي كتابــه؛ فقــال: ﴿پ 

﴿پ  أيضــا:  بــه  وأقســم  عليــه.  الدليــل  مــر  وقــد   ]3 ]الفجــر:  پ﴾   پ 
ــوْمُ  ــوْمُ الْمَشْــهُودُ يَ پ ڀ﴾ ]الــبروج: 3[ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »وَالْيَ

عَرَفَــةَ«)2(. 

ــزِلُ اللَّهُ إلَِــى  ــدَ اللَّهِ مِــنْ يــوْمِ عَرَفَــةَ يَنْ وفي الحديــث: »وَمَــا مِــنْ يــوْمٍ أَفْضَــلُ عِنْ

ــمَاءِ«)3(. نْيَــا فَيُبَاهِــي بأَِهْــلِ الْرَْضِ أَهْــلَ السَّ ــمَاءِ الدُّ السَّ

ــوْمُ النَّحْــرِ،  ــةَ، وَيَ ــوْمُ عَرَفَ وقــد اعتــبره النبــي  عيــدا، فقــال: »يَ

ــا أَهْــلَ الِإسْــاَمِ«)4(. ــامُ التَّشْــريِقِ، عِيدُنَ وَأَيَّ

)))  رواه ابن ماجة وأحمد وحسنة الألباني.
))) )الصحيحــة: 1502( وهــو الْمَذْكُــورُ فـِـي قَوْلـِـهِ تَعَالَــى: ﴿پ پ﴾. فالنــاس يَحْضُرُونَــهُ 

وَيَجْتَمِعُــونَ فيِــهِ. تحفــة الأحــوذي )8 / 219(.
)))  صحيح ابن حبان )9/ 164(، وصححه الأرناؤوط، لكن ضعفه الألباني.

)))  »سنن الرمذي« )3/ 134( وصححه الألباني والأرناؤوط.
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وهــو اليــوم الــذي أخــذ الله فيــه الميثــاق؛ ففــي الحديــث: »إن اللَّه أخــذ 

ــا  ــة ذرأه ــه كل ذري ــن صلب ــرج م ــة وأخ ــوم عرف ــان ي ــر آدم بنعم ــن ظه ــاق م الميث

ــال: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾«)1(. ــا ق ــم قب ــم كلمه ــذر ث ــه كال ــن يدي ــم بي فنثره

وأتــم الله فيــه علــى العبــاد نعمتــه، وأنــزل قولــه: ﴿چ چ چ ڇ 

ڇ﴾)2(. ڇ  ڇ 

 وأهم ما ينبغي الحرص عليه فيه من الطاعات: 

الصــوم – الذكــر وخصوصًــا )التهليــل( – الدعــاء وخصوصًــا )بالعتــق 

ــد  ــم العب ــببًا في في تحري ــون س ــي تك ــال الت ــى الأعم ــرص عل ــران( - الح ــن الني م

ــي تســن في العشــر وغيرهــا  ــر الت ــة أعمــال الخي ــه منهــا - بقي ــران ونجات علــى الني

- وبعــض النــاس يعتكفــون بالمســاجد مــن ليلــة عرفــة ولابــأس بذلــك مــع عــدم 

ــنيته. ــاد س اعتق

اجتهد في التشبه بالحجيج:. 5

في انقطاعهــم لله وكثــرة اجتهادهــم في كل صنــوف العبــادات. واحــرص 

ــا.  ــام خصوصً ــذه الي ــرة في ه ــج والعم ــام الح ــوم مق ــي تق ــال الت ــى الأعم عل

)))  صحيح الجامع: )01)1(.
)))  انظر: مسند أحمد ط الرسالة )1/ 6)3(.
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المرحلة الثالثة: التعاهد والتعزيز:

ــه  ــا كان علي ــان لم ــود الإنس ــم يع ــام ث ــع أي ــد لله بض ــرة في التعب ــت الفك ليس
ســابقًا؛ الفكــرة في أن تكــون هــذه الأيــام ســببا في إحيــاء عبوديــات مهمــة في حيــاة 
الإنســان، وبعثهــا مــن جديــد، وعليــه يحتــاج المســلم لتعاهــد وتعزيــز مــا أكرمــه 

الله بــه في هــذه الأيــام؛ وأبــرز مــا ينبغــي تعاهــده:

الإكثار من الذكر.. )

الحــرص علــى العمــال التــي تقــوم مقــام الحــج والعمــرة؛ لكيــا يحــرم نفســه . )
مــن ثوابهــا طــوال العــام، بــل طــوال العمــر.

ــي تقــوم مقــام الحــج   وفي آخــر هــذه الرســالة إلحــاق عــن الأعمــال الت

ــزوروا مكــة«. ــم ي ــوان »حجــاج ل والعمــرة بعن

الحــرص علــى الســباب الجالبــة للغفــران والعتــق مــن النيــران، وهــو أعظــم مــا . )
يخــرج العبــد بــه مــن يــوم عرفــه.

 وفــي آخــر هــذه الرســالة إلحــاق عــن »الأســباب الجالبــة 
للعتــق مــن النيــران«.
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خامسًا:  التبليغ

ــات وآلاف  ــدي مئ ــأضيف لرصي ــعارك: )س ــل ش ــا؛ واجع ــن أنانيًّ  ل تك

ــرى(. ــدة الأخ الأرص

انقــل هــذا الخيــر لمــن تعــرف وتحــب مــن الأهــل والأصحــاب.   

كثيــرة. أجــورا  لأجــرك  وأضــف 

 أل تغــار لله.. وأنــت تــرى النــاس منصرفــة عمــا أخــبر أنــه يحبــه، وعمــا 

وصــى بــه وطلبــه؟ 

ــه، في الوقــت الــذي   أل تغــار لله وأنــت تــرى النــاس تســعى فيمــا يغضب

ينبغــي أن يســعى الجميــع فيمــا يفرحــه؟ 

يعمــل كثيــر مــن النــاس بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة للدعــوة لمبــاراة، وأنــت لا 
زلــت متقاعســا عــن دعــوة النــاس للإقبــال علــى مــا يحبــه الله؟

ــن يعــرف  ــه علــى مَ ــن لا يعــرف يشــتد، فغضب لئــن كان غضــب الله علــى مَ
ــد. ــرك أش ولا يتح

ــعدك  ــى الله، وماأس ــال إل ــب الأعم ــن أح ــوة م ــعك فالدع ــتفرغ وس  اس

ــه. ــرك لأجل ــار لله وتتح ــماوات تغ ــبع س ــوق س ــن ف ــراك الله م ــن ي حي
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أهل هذا الحديث )النماذج الواقعية(

ــامٍ أَحَــبُّ إلَِــيَّ أَنْ - ) ينـَـا عَــنْ عُمَــرَ، أَنَّــهُ قَــالَ: مَــا مـِـنْ أَيَّ عمــر بــن الخطــاب: رُوِّ

ــامِ الْعَشْــرِ، وكان عمــر يكــبر في قبتــه بمنــى  أَقْضِــيَ فيِهَــا شَــهْرَ رَمَضَــانَ مـِـنْ أَيَّ

فيســمعه أهــل المســجد فيكــبرون، ويكــبر أهــل الأســواق حتــى ترتــج منــى 

تكبيــراً. وكان ابــن عمــر يكــبر بمنــى تلــك الأيــام وخلــف الصلــوات وعلــى 

فراشــه، وفي فســطاطه ومجلســه وممشــاه تلــك الأيــام جميعًــا)1(.

ابن عمر وأبو هريرة: مر بنا تكبيرهما في العشر.- )

ــهُ، - ) ــعَ صَوْتَ ــامَ الْعَشْــرِ، فَقَــالَ مُجَاهِــدٌ: أَفَــلاَ رَفَ ــرَ رَجُــلٌ أَيَّ مجاهــد: فقدكَبَّ

جُــلَ لَيُكَبِّــرُ فـِـي الْمَسْــجِدِ فَيَرْتَــجُّ بهَِا أَهْلُ الْمَسْــجِدِ،  فَلَقَــدْ أَدْرَكْتُهُــمْ وَإنَِّ الرَّ

ــا  ــجُّ بهَِ ــحَ، فَيَرْتَ ــغَ الأبَْطُ ــى يَبْلُ ــوَادِي حَتَّ ــلِ الْ ــى أَهْ ــوْتُ إلَ ــرُجُ الصَّ ــمَّ يَخْ ثُ

أَهْــلُ الأبَْطُــحِ، وَإنَِّمَــا أَصْلُهَــا مِــنْ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ)2(.

ــم - ) ــاس؛ فل ــن عب ــن اب ــث ع ــذا الحدي ــر: روى  ه ــن جبي ــعيد ب س
الحديــث  يــوفي  أن  اســتفرغ وســعه في  وإنمــا  تعلمــه،  بمجــرد  يكتــفِ 

)))  معرفة السنن والآثار )6/ 314(.
)))  مصنف ابن أبي شيبة )3/ )66(.
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حقوقــه، ليكــون حجــة الله ويوفيــه الله مارتبــه عليــه مــن الأجــر والبركــة في 
ــر.  ــا والآخ الدني

فاجتهــد في العمــل بالحديــث وتطبيقــه، قــال البيهقــي: »كَانَ سَــعِيدُ بْــنُ جُبَيْــرٍ 
ــامُ الْعَشْــرِ اجْتَهَــدَ اجْتهَِــادًا شَــدِيدًا حَتَّــى مَــا يَــكَادُ يَقْــدِرُ عَلَيْــهِ«)1(. إذَِا دَخَــلَ أَيَّ

وطفــق يدعــو النــاس إلــى العمــل بالحديــث وتطبيقــه؛ ويعلمهــم كيفيــة 
العمــل بــه، فعَــنْ أَبِــي حَرِيْــزٍ:أَنَّ سَــعِيْدَ بــنَ جُبَيْــرٍ قَــالَ: »لَ تُطْفِئُــوا سُــرُجَكُم )وفي 
روايــة: مصابيحكــم( لَيَالـِـيَ العَشْــرِ« - تُعْجِبُــهُ العِبَــادَةُ - وَيَقُــوْل: »أَيْقِظُــوا خَدَمَكُم 

ــةَ«)2(. ــوْمِ عَرَفَ رُوْنَ لصَِــوْمِ يَ يَتَسَــحَّ

كما علم أصحابه الحديث ورواه لنا، ومر بنا كيف كان ينشغل بالتكبير.

)))  »شعب الإيمان« )5/ 309(، وحسنه الألباني في »إرواء الغليل« )3/ 398(.
)))  »سير أعلام النبلاء« )الصفحة: 326 المجلد:4(.
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قبل الرحيل

 وختامًــا.. هــذه الكلمــات تكــون حجــة لــك إن أديــت حقوقهــا فعملــت 

ــا..  ــت حقوقه ــك إن أهمل ــة علي ــون حج ــا، وتك ــرك إليه ــوت غي ــا ودع ــا فيه بم
ــار؟ ألا هــل بلغــت اللهــم فاشــهد. فأيهمــا تخت

هــا قــد دعوتــك إلــى الاهتمــام بمــا يحبــه الله.. والله يــراك الآن.. هــل تحــب 
أن يــرى الله منــك أنــك تأخــرت عنــه وأهملــت مــا يحبــه؟ لا تتأخــر عنــه فيؤخــرك 

وليكــن شــعارك دائمًــا ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ ]طــه: 84[.

وأذكــرك بأنــك حيــن تهمــل الاســتجابة لكلمــاتي، فأنــت تهمــل الاســتجابة 
لله وليــس لــي.

ول تؤجــل.. بــل طبــق مادعتــك إليــه الكلمــات الآن..إلا إذا كنــت تضمــن 
أن تعيــش إلــى الوقــت الــذي تريــد.. ومــن يضمــن ذلــك؟!!!



إلحاقات

الإلحاق الأول: حجاج لم يزوروا مكة.

الإلحاق الثاني: الأسباب الجالبة للعتق من النيران.





الإلحاق الأول
اج لم يزوروا مكة حُجَّ

ـــد ـــق لق ـــت العتي ـــى البي ـــائرين إل ـــا س ســرتم جســومًا وســرنا نحن أرواحًاي
ومن أقــام على عذر كمن راحــــــــــاإنـــا أقمنـــا علـــى عـــذر وقـــد رحــــــــــتم

قــال ابــن رجــب: رأى بعــض الصالحيــن الحــاج في وقــت خروجــه، 
فوقــف يبكــي ويقــول:

»هــذه حســرة مــن انقطــع عــن الوصــول إلــى البيــت، فكيــف تكــون 
حســرة مــن انقطــع عــن الوصــول إلــى رب البيــت؟!« »لطائــف المعــارف« 

)ص: )25(.
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الله أكرم من أن يحرم المشتاقين الصادقين

مَــن منــا لا تهفــو نفســه ولا يشــتاق قلبــه لزيــارة البيــت الحــرام والســلام علــى 
النبــي عليــه الصلاة والســلام؟!   

 مَن منا لا يتوق لتلك السعادة الغامرة وتلك الراحة العارمة؟!

مَن منا لا يرغب بكل ما في الحج والعمرة من الخيرات والبركات؟! 

 لكــن للأســف.. منِــا مَــن يحــول بينــه وبيــن ذلــك ضيــق ذات اليديــن وعــدم 
ــول  ــن يح ــا مَ ــان.. ومنِ ــذا الزم ــف في ه ــب للأس ــم الأغل ــة وه ــتطاعة المادي الاس

بينــه وبيــن ذلــك مــرضٌ مقعــد أو هــرم مفنــد..

ومِنا مَن يحول بينه وبين ذلك انشغال شديد لا مناص منه البتة..

ومِنــا مَــن لــم يكــن لــه عــذر لكنــه نــدم علــى فــوات فرصــة الحــج والعمــرة 

هــذا العــام..

ومــا كان ليــد كــرم الله الحانيــة أن تــدع أصحــاب الأعــذار يتقلبــون في 
ــج  ــن أراد الح ــف الله م ــرة، فيتح ــج والعم ــن الح ــم م ــم وحرمانه ــم وغمه حزنه
والعمــرة وكانــت نيتــه صادقــة وعزيمتــه حاضــرة وبــذل وســعه لكنــه لــم يتمكــن 

ــرة.. ــج والعم ــر الح بأج
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ــن إدارك  ــد م ــا العب ــن خلاله ــن م ــواتٍ يتمك ــح الله  قن ــل وفت ب
أجــر الحــج والعمــرة تامًــا، مــن خــلال التوجيــه إلــى مجموعــة مــن الأعمــال التــي 

تقــوم مقــام الحــج والعمــرة..

فمــن كان صادقًــا في رغبتــه في الحج والعمرة فــإن عليه أن يحرص على تلك 
الأعمــال التــي تقــوم مقــام الحــج والعمــرة، ويجتهــد في التشــبه بالحجيــج والقيــام 
بأعمالهــم قــدر طاقتــه.. وحينهــا يكتــب الله لــه أجــر الحــج والعمرة..»وربمــا ســبق 
بعــض مــن ســار بقلبــه وعزمــه بعــض الســائرين بأبدانهم.فليــس الشــأن فيمــن ســار 

ببدنــه، إنمــا الشــأن فيمــن قعــد بدنــه لعــذر وســار بقلبــه حتــى ســبق الركــب.«

ويقــول الحافــظ ابــن رجــب: »إخــواني! إن حبســتم العــام عــن الحــج، 
فارجعــوا إلــى جهــاد النفــوس، أو أحصرتــم عــن أداء النســك، فأريقــوا علــى 
ــإن  ــوب، ف ــم بالذن ــوا رءوس أديانك ــر. ول تحلق ــا تيس ــوع م ــن الدم ــم م تخلفك
الذنــوب حالقــة للديــن وليســت حالقــة للشــعر.  ومــن كان قــد بعــد عــن حــرم اللَّه 
فــا يبعــد نفســه بالذنــوب عــن رحمــة اللَّه... ومــن عجــز عــن حــج البيــت أو البيــت 
منــه بعيــد فليقصــد رب البيــت، فإنــه ممــن دعــاه ورجــاه أقــرب مــن حبــل الوريــد. 
مــن فاتــه في هــذا العــام القيــام بعرفــة فليقــم للَّه بحقــه الــذي عرفــه، ومــن عجــز عــن 
المبيــت بمزدلفــة فليبيــت عزمــه علــى طاعــة اللَّه وقــد قربــه وأزلفــه، ومــن لــم يقــدر 
ــى  ــل إل ــم نص ــى. إن ل ــغ المن ــد بل ــا وق ــواه هن ــح ه ــى فليذب ــه بمن ــر هدي ــى نح عل
ديارهــم فلنصــل انكســارنا بانكســارهم، إن لــم نقــدر علــى عرفــات فلنســتدرك مــا 

قــد فــات، إن لــم نصــل إلــى الحجــر فلنليــن كل قلــب حجــر.. 
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 فيــا إخــواني! إن فاتنــا نــزول منــى فلننــزل دمــوع الحســرات هاهنــا، 

ــا،  ــوم وقعدن ــار الق ــن س ــي! لئ ــا؟! أخ ــراد بن ــاذا ي ــدري م ــي ول ن ــف ل نبك وكي
وقربــوا وبعدنــا، فمــا يؤمننــا أن نكــون ممــن كــره اللَّه انبعاثهــم فثبطهــم وقيــل 

اقعــدوا مــع القاعديــن«.
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 أفاض العين برهانا
ٌ

صدق

لتبــوك،  الخــروج  إلــى  الصحابــة    الله  رســول  انتــدب   
فقــد  المعوقــات،  كثــرة  الأيــام، ورغــم  تلــك  الحاجــة شــديدة في  وكانــت 
ــون  ــول الله  يطلب ــى رس ــون إل ــن لا يملك ــون مم ــب الصادق ذه
الله  رســول  فيردهــم  ذلــك...  علــى  والإعانــة  الله  ســبيل  في  الخــروج  منــه 

مــا يحملهــم عليــه؟! أنــه لا يجــد   ويخبرهــم 

فمــاذا فعلــوا؟! هــل فرحــوا وقالوا الحمــد لله الــذي أذهب عنا مشــقة الغزو 
والحــرب والجــراح  والآلام  وربمــا المــوت؟! هــل حزنوا حتى حزنــا عاديا؟!

ــل.. قــد مــلأ الحــزن قلوبهــم ومــلأت الحســرات نفوســهم، ففاضــت  ب
مدامعهــم لعلهــا تخفــف عنهــم بعــض مــا يجــدون مــن حســرة التخلــف عــن 

ــاد؟! الجه

رغــم أن الحــر كان شــديداً، والســفر كان بعيــداً، والتعــب كان مزيــدا، 
ــى لقــد ســميت تلــك الغزوة»غــزوة العســرة«.  ــداً، حت ــداً عربي والعــدو كان عني
ومــا كان الله ليفــوت ذلــك الموقــف الرائــع الجليــل مــن هــؤلاء الصادقيــن دون 
تعليــق، فيشــرفهم الله ويواســيهم ويخلــد ذكراهــم بقــرآن يُتلــى إلــى قيــام الســاعة.. 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ﴿ک  تعالــى:  فيقــول 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ 

]التوبــة: 91، 92[.

 فتأمــل كيــف رفــع الله عنهــم الحــرج، وزكاهــم برضــاه عــن فعلهــم 

ــرة والرحمــة، وكفــى بهمــا..  وصدقهــم.. وبشــرهم بالمغف

 لكنه أكد أنهم ما استحقوا ذلك إلا بصدقهم الذي تجلي في:

1- »نَصَحُــواْ للِّــهِ وَرَسُــولهِِ« أي أنهــم أخلصــوا الاجتهــاد في الســعي 
ــوله  ــاع رس ــعي في اتب ــاد في الس ــوا الاجته ــه، وأخلص ــرة ل ــاة الله والغي في مرض

وطاعتــه..

2- »الْمُحْسِــنيِنَ«، فقــد اجتهــدوا في أن يبذلــوا غايــة جهدهــم ويحســنوا 
ــون،  ــا تك ــن م ــم أحس ــم وجهوده ــم وعزائمه ــت نواياه ــان، فكان ــم إحس أعظ
وهــم يفعلــون ذلــك وكأنهــم يشــاهدون الله أمامهــم أو يوقنــون بمراقبتــه لهــم، 

فيقدمــون لــه مــا يليــق بــه ســبحانه.

ولــم يتوقــف إكــرام الله لهــؤلاء الصادقيــن المحبيــن عنــد هــذا الحــد، فهــا 
ــوك  ــن تب ــم م ــق عودته ــه في طري ــول لصحابت ــول الله  يق ــو رس ه

بعــد كل مــا لاقــوا مــن الأهــوال والشــدائد والصعــاب.
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»إنَِّ باِلْمَدِينـَـةِ أَقْوَامًــا مَــا سِــرْتُمْ مَسِــيرًا وَلَ قَطَعْتُــمْ وَادِيًــا إلَِّ كَانُــوا مَعَكُــمْ« 
)أي بأرواحهــم وقلوبهــم ودعواتهــم... وكــذا بمشــاركتم في الأجــر( وقــد بيــن 

الســبب فقــال: »حَبَسَــهُمْ الْعُــذْرُ« ]صحيــح البخــاري[.

فما بالنا نتعلل بالأعذار الواهية ونقعد عن المكرمات؟!
ما بالنا لا نحزن ونندم على ما يفوتنا من الخير والبركات؟!
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همة تأبى إلا أن تكون على القمة

 وهــا هــم أولاء أصحــاب رســول الله    يأبــون إلا أن يُســطر 

التاريــخ موقفــا رائعــا آخــرا، يبرهــن علــى صدقهــم في طلــب مرضــاة الله والســعي 
فيمــا يحبــه، ومنافســتهم لغيرهــم في الخيــر، وهمتهــم العاليــة في طلــب كل مكرمــة 
ولــو لــم تتوفــر لديهــم أســباب إدراكهــا.. ويــروى لنــا ذلــك الموقــف أبوهُريــرة، 
ــبَ  ــوا: ذَهَ ــولَ اللَّهِ ، فَقَالُ ــوْا رَسُ ــنَ أَتَ ــرَاءَ الْمُهَاجِريِ ــي: »أَنَّ فُقَ فيحك
ــونَ  ــا ذَاكَ؟« قَالُوا:يُصَلُّ رَجَــاتِ الْعُــاَ وَالنَّعِيــمِ الْمُقِيــمِ. فَقَال:وَمَ ــورِ باِلدَّ ثُ أَهْــلُ الدُّ
قُ، وَيُعْتقُِــونَ وَلَ نُعْتقُِ.  قُــونَ وَلَ نَتَصَــدَّ كَمَانُصَلِّي،وَيَصُومُــونَ كَمَــا نَصُــومُ، وَيَتَصَدَّ
ــبَقَكُمْ  ــنْ سَ ــهِ مَ ــونَ بِ ــيْئًا تُدْرِكُ ــمْ شَ مُكُ ــاَ أُعَلِّ ــولُ اللَّهِ : »أَفَ ــالَ رَسُ فَقَ
ــا  ــلَ مَ ــعَ مِثْ ــنْ صَنَ ــمْ إلَِّ مَ ــمْ، وَلَ يَكُــونُ أَحَــدٌ أَفْضَــلَ مِنْكُ ــنْ بَعْدَكُ ــهِ مَ وَتَسْــبقُِونَ بِ
ــرُونَ وَتَحْمَــدُونَ دُبُــرَ  صَنَعْتُــمْ؟« قَالُــوا: بَلَــى يَــا رَسُــولَ اللَّهِ. قَــالَ: »تُسَــبِّحُونَ وَتُكَبِّ

ة«.]صحيــح مســلم[. كُلِّ صَــاَةٍ ثَاَثًــا وَثَاَثيِــنَ مَرَّ

فتأمــل كيــف كان حرصهــم علــى الخيــر وصدقهــم في طلــب الأجــر، الــذي 
حــدا بهــم إلــى الذهــاب لرســول الله  وطلــب الفضــل مــن الله، رغــم 

أنهــم معــذورون ولا لــوم عليهــم.
فما بالنا نزهد في الأجر ونرغب عن الخير، ونتعلل بأعذار لا تدفع أبداً 
عنا شيئاً، رغم أننا أحوج منهم إلى الأجر، وأحسن منهم حالًا؛  من 

ناحية قلة ما عندنا من الفقر والعذر؟!
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باب أمل على مصراعيه للصادقين فقط

والرســول  يفتــح لنــا بابًــا آخــر مــن أبــواب الأمــل، في حديــث: 
ــهُ وَيَصِــلُ  ــهِ رَبَّ ــوَ يَتَّقِــي فيِ ــا فَهُ ــالً وَعِلْمً ــهُ اللَّهُ مَ ــدٍ رَزَقَ ــرٍ عَبْ ــةِ نَفَ ــا لِرَْبَعَ نْيَ ــا الدُّ مَ »إنَِّ
ــا فَهَــذَا بأَِفْضَــلِ الْمَنَــازِلِ وَعَبْــدٍ رَزَقَــهُ اللَّهُ عِلْمًــا وَلَــمْ  ــهِ فيِــهِ حَقًّ فيِــهِ رَحِمَــهُ وَيَعْلَــمُ للَِّ
ــوَ  ــاَنٍ فَهُ ــلِ فُ ــتُ بعَِمَ ــالً لَعَمِلْ ــي مَ ــوْ أَنَّ لِ ــولُ لَ ــةِ يَقُ ــادِقُ النِّيَّ ــوَ صَ ــالً فَهُ ــهُ مَ يَرْزُقْ
ــا في نيتــه، فــالله الكريــم  ــا سَــوَاءٌ« )صحيــح الرمــذي( كان صادقً ــهِ.. فَأَجْرُهُمَ بنِيَِّتِ

يمنحــه أجــر صاحــب المــال، ويعافيــه مــن فتنتــه.

 فعجيــب أمــر مــن لا يبالــي بالخيــر  والأجــر  ولا ينــوي الفــوز بــه، 

وأعجــب منــه حــال مَــن لا ينــوي نيــة صادقــة أو ينــوي نيــة فاســدة.

ــهَدَاءِ وَإنِْ  ــازِلَ الشُّ غَــهُ اللَّهُ مَنَ ــهَادَةَ بصِِــدْقٍ بَلَّ وفي الحديــث: »مَــنْ سَــأَلَ اللَّهَ الشَّ
ــه مــالا يبلغــه بجهــده  ــه وأمل ــغ بنيت ــهِ«  )رواه مســلم(  فالمــرء يبل ــى فرَِاشِ ــاتَ عَلَ مَ
مَــامِ أَحْمَــدَ لِأبَيِــهِ يَوْمًــا أَوْصِنـِـي يَــا أَبَــتِ، فَقَــالَ: »يَــا بُنـَـيَّ  وعملــه. قــالَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ الْإِ

ــكَ لَ تَــزَالُ بخَِيْــرٍ مَــا نَوَيْــتَ الْخَيْــر« ونيــة المــرء أبلــغ مــن عملــه. انْــوِ الْخَيْــرَ فَإنَِّ
وهل تكلفك النية شيئاً أو تشق عليك في شيء؟! هل يعجزك أن تكون 

 صادقاً فيها؟!
لا أدري.. ماذا يفعل الله لأجلنا بعد كل هذا الكرم؟!

وكيف تسول لنا أنفسنا أن نغفل أو لا نبالي بهذا الحلم ةتلك النعم؟!
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ماذا أفعل؟

أولًا: النية الصادقة:

أنــك لــو كانــت لديــك إمكانــات لمــا تأخــرت. ثانيــا: احــرص علــى الأعمال 
التــي تقــوم مقــام الحــج والعمرة:

)- ذكر اللَّه تعالى دبر الصلوات المكتوبة:  

وقد مر الدليل على ذلك.

)- مجالس العلم: 

ــجد  ــى المس ــدا إل ــن غ ــال: »م ــي  ق ــن النب ــة ع ــي أمام ــن أب ع
ل يريــد إل أن يتعلــم خيــرًا أو يعلمــه كان لــه كأجــر حــاج تامــا حجتــه« »صحيــح 

الترغيــب والترهيــب« ))/ 0)).

)- صاة الفجر في جماعة والمكوث حتى تطلع الشمس:

 قــال  النبــي  : »مــن صلــى الفجــر في جماعــة، ثــم قعــد يذكــر 
اللَّه حتــى تطلــع الشــمس، ثــم صلــى ركعتيــن، كانــت لــه كأجــر حجــة وعمــرة تامــة 

تامــة تامــة« )صححــه الألبــاني(.
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)- حضور الجماعات والمشي إلى صاة التطوع:

قــال رســول الله : »مــن مشــى إلــى صــاة مكتوبــة في الجماعــة 
فهــي كحجــة، ومــن مشــى إلــى صــاة تطــوع فهــي كعمــرة نافلــة« )صحيــح 
الجامــع( والمقصــود بالمشــي إلــى صــلاة التطــوع: أن يمشــي إلــى المســجد 

ــي داود. ــة أب ــا في رواي ــلاً كم ــى مث ــلاة الضح ــي ص يصل

)- الصاة في مسجد قباء:

قــال رســول الله  : »مــن تطهــر في بيتــه، ثــم أتــى مســجد قبــاء 
ــم  ــائي والحاك ــنده والنس ــد في مس ــرة« )رواه أحم ــدل عم ــه ع ــه، كان ل ــى في فصل

ــاني(. ــه الألب وصحح

)- شهود صاة العيدين:

قــال ابــن رجــب: قــال مخنــس بــن ســليم وهــو معــدود مــن الصحابــة:  
ــة«. ــدل حج ــى يع ــوم الأضح ــروج ي ــرة، والخ ــدل عم ــر يع ــوم الفط ــروج ي »الخ

ثانياً: اجتهد في التشبه بالحجيج قدر استطاعتك:

ــي مــن  ــرك فعــل الشــيء ممــا يكرهــه الله أحــب إل ــلف: »ت ــض الس ــال بع ق
ــة«. ــمائة حج خمس

قــال الفضيــل بــن عيــاض: »مــا حــج ولا ربــاط ولا جهــاد أشــد مــن حفــظ 
اللســان«.
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ــتطيع  ــا تس ــذل م ــون الأمــوال ســعيا في مرضــاة الله، فاب ــج يبذل  فالحجي

ــر وغيرهــا.. مــن مالــك في مرضــاة الله مــن الصدقــات وأعمــال الخي

 والحجيــج يبذلــون الأوقــات ويتفرغــون لطاعــة الله، ففــرغ مــن وقتــك 

مــا تســتطيع وابذلــه في طاعــة الله..

 والحجيــج يبذلــون الجهــود، ولا يتكاســلون عــن طاعــة الله، فاســتفرغ 

وســعك، وابــذل غايــة جهــدك في طاعــة الله..

ــن  ــل م ــر الأوائ ــات في العش ــوف الطاع ــدون في كل صن ــج يجته  الحجي

ذي الحجــة )أحــب أيــام الله إلــى الله (، فاجتهــد أنــت فيهــا وأقبــل عليهــا أيضًــا..

 والحجيــج يحبســون أجســامهم وأفكارهــم وقلوبهــم وألفاظهــم علــى 

الوقــوف بعرفــة والدعــاء والتضــرع والصــلاة والذكــر وغيرهــا مــن العبــادات  

ــرع  ــاء والتض ــوم والدع ــى الص ــارك عل ــوم المب ــذا الي ــا في ه ــك أيضً ــس نفس فاحب

ــار.. ــن الن ــاء الله م ــن عتق ــون م ــك تك ــا لعل ــلاة وغيره ــر والص والذك

 والحجيــج يتقربــون إلــى الله بالذبــح، فاحــرص علــى الأضحيــة إن تيســر 

لــك.. ولا تأخــذ مــن شــعرك وأظفــارك إن كنــت ســتضحي..

 والحجيــج يطوفــون بالبيــت والطــواف صــلاة، فاجتهــد في إقامــة الصلاة 

في مواقيتهــا وأدائهــا علــى الوجــه الأكمل..
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 والحجيــج يســعون بيــن الصفــا والمــروة، فاجتهــد في الســعي في مرضــاة 

الله، في دعــوة النــاس إلــى الخيــر وفي قضــاء حوائــج المســلمين..

ــس  ــياطين الإن ــا ش ــت أيض ــم أن ــيطان، فارج ــون الش ــج يرجم  والحجي

والجــن، بتمســكك بطاعــة الله، وتخليــص إخوانــك المســلمين مــن براثنهــم، 
ــم.. ــن حبائله ــاس م ــر الن ــه وتحذي ــاد مخططات وإفس

النبــي  علــى  ليســلموا  والفيــافي،  الصحــاري  يقطعــون  والحجيــج   

الصــلاة  مــن  الإكثــار  علــى  فاحــرص  مســجده..  في  ويصلــوا   ،
ــي  ــذل الغال ــوم الجمعــة، واحــرص علــى ب ــي  وخاصــة ي علــى النب
ــه.. وســعيك في قضــاء حاجــات إخوانــك مــن  والنفيــس في ســبيل اتباعــه ونصرت
. المســلمين خيــر مــن اعتــكاف شــهر في مســجده كمــا أخــبر النبــي

 والحجيــج يــزورون قبــور الصحابــة ويســلمون عليهــم، فــادع للصحابــة 

أنــت أيضــا وتــرض عنهــم، ونافــح عنهــم وانصرهــم في مواجهــة أعدائهــم.
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قبل الرحيل

ــا  ــى الدني ــودة إل ــتتمنى الع ــوت الآن س ــك الم ــاءك مل ــو ج ــه ل ــد أن  أعتق

لتــؤدي الحــج والعمــرة، فهــب أن الله أمهلــك يومــا واحــداً؛ أتفــرط فيــه وتحــرم 
ــج  ــر الح ــك أج ــب ل ــد يُكت ــد ق ــوم الواح ــي الي ــرة؟ فف ــج والعم ــر الح ــك أج نفس

ــرات. ــرة م والعم

 فبــادر مــن الآن ولا تحــرم نفســك مــن الخيــر فربمــا كان هــذا آخــر أيــام 

حياتــك..





الإلحاق الثاني

الأسباب الجالبة للعتق من النيران
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كيف تعتق رقبتك من النار؟

في الحض على السعي في المسألة:

عــن جابــر  أنــه ســمع رســول الله  يقــول لكعــب بــن 
عجــرة: »يــا كعــب بــن عجــرة! الصــاة قربــان، والصيــام جنــة، والصدقــة تطفــىء 
الخطيئــة كمــا يطفــىء المــاء النــار. يــا كعــب بــن عجــرة! النــاس غاديــان؛ فبائــع 

نفســه فموثــق رقبتــه، ومبتــاع نفســه في عتــق رقبتــه«))).

 وهناك حض على بذل ذلك المعروف للوالد، وذلك من البر: 

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ قَــالَ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »لَ يَجْــزِى وَلَــدٌ وَالـِـدًا 
إلَِّ أَنْ يَجِــدَهُ مَمْلُــوكًا فَيَشْــتَريَِهُ فَيُعْتقَِــهُ«))). 

ــببا  ــا أن الب كان س ــاه، فكم ــه أحي ــاه، فكأن ــق أب ــن أعت ــندي: »فم ــال الس ق
لوجــود ابنــه، كذلــك صــار البــن بإعتاقــه ســببا لحياتــه، فصــار كأنــه فعــل مــع أبيــه 

مثــل مــا فعــل معــه أبــوه، فتســاويا، واللَّه تعالــى أعلــم«))).

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 211(.
)))  »صحيح مسلم« )10/ 60(.

)))  »مسند أحمد« ط. الرسالة )12/ 49(.
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ــال المؤمــن  ــاق البشــر لين ــى إعت ــي  عل  وحــض النب

العتــق مــن الرحمــن: 

ــهِ أَوْ  ــمْ يَأْتِ ا لَ ــدًّ ــهُ حَ ــا لَ ــرَبَ غُاَمً ــنْ ضَ ــولُ اللهِ : »مَ ــالَ رَسُ قَ

ارَتَــهُ أَنْ يُعْتقَِــهُ«)1(. لَطَمَــهُ، فَــإنَِّ كَفَّ

 وانظر كيف كانوا يتسابقون إلى العتق:

عَــنْ أَبـِـي هُرَيْــرَةَ - وَهَــذَا حَدِيــثُ قُتَيْبَــةَ - أَنَّ فُقَــرَاءَ الْمُهَاجِرِيــنَ أَتَــوْا رَسُــولَ 

رَجَــاتِ الْعُلَــى وَالنَّعِيــمِ الْمُقِيــمِ.   ثُــورِ باِلدَّ اللهِ  فَقَالُــوا: ذَهَــبَ أَهْــلُ الدُّ

فَقَــالَ: »وَمَــا ذَاكَ«. 

قُ  قُــونَ وَلَا نَتَصَدَّ ــونَ كَمَــا نُصَلِّــى وَيَصُومُــونَ كَمَــا نَصُــومُ وَيَتَصَدَّ قَالُــوا: يُصَلُّ

وَيُعْتقُِــونَ وَلَا نُعْتقُِ. 

مُكُــمْ شَــيْئًا تُدْرِكُــونَ بـِـهِ مَــنْ  فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »أَفَــاَ أُعَلِّ

ــعَ  ــنْ صَنَ ــمْ إلَِّ مَ ــلَ مِنْكُ ــدٌ أَفْضَ ــونُ أَحَ ــمْ وَلَ يَكُ ــنْ بَعْدَكُ ــهِ مَ ــبقُِونَ بِ ــبَقَكُمْ وَتَسْ سَ

ــولَ اللهِ.  ــا رَسُ ــى يَ ــوا: بَلَ ــمْ«. قَالُ ــا صَنَعْتُ ــلَ مَ مِثْ

ةً«.  قَالَ: »تُسَبِّحُونَ وَتُكَبِّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَاةٍَ ثَاثًَا وَثَاثَيِنَ مَرَّ

)))  »مسند أحمد« ط. الرسالة )9/ 82(.
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  ِــى رَسُــولِ الله ــرَاءُ الْمُهَاجِرِيــنَ إلَِ ــحٍ: فَرَجَــعَ فُقَ ــو صَالِ ــالَ أَبُ قَ

ــولُ اللهِ  ــالَ رَسُ ــهُ. فَقَ ــوا مثِْلَ ــا فَفَعَلُ ــا فَعَلْنَ ــوَالِ بمَِ ــلُ الأمَْ ــا أَهْ ــمِعَ إخِْوَانُنَ ــوا: سَ فَقَالُ

ــاءُ«)1(. ــنْ يَشَ ــهِ مَ ــكَ فَضْــلُ اللَّهِ يُؤْتيِ : »ذَلِ

 ويستحب الحرص على ذلك في أوقات الأزمات:

 يأمــر بالعَتاقــة في صــلاة  فعــن أســماء قالــت: كان النبــي 
الكســوف)2(.

)))  »صحيح مسلم« )4/ 134(.
)))  »صحيح أبي داود« )4/ 353(.



88
سبـاق المحبـيـن

الأسباب المعينة على الفوز بالعتق

: التوحيد:
ً

أول

ــولُ اللهِ  ذَاتَ  ــادَى رَسُ ــالَ: نَ ــهُ قَ ــاءَ، أَنَّ ــنِ بَيْضَ ــهَيْلِ ابْ ــنْ سُ عَ
ــى سَــمِعَ  ــرَارًا، حَتَّ ــهُ مِ ــنَ بَيْضَــاءَ« رَافعًِــا بهَِــا صَوْتَ ــا سُــهَيْلُ ابْ ــا رَدِيفُــهُ: »يَ لَيْلَــةٍ، وَأَنَ
ــنْ  ــهُ مَ ــيْءٍ، »إنَِّ ــمَ بشَِ ــدُ أَنْ يَتَكَلَّ ــهُ يُرِي ــوا أَنَّ ــوا، وَعَلمُِ ــا فَاجْتَمَعُ ــا، وَأَمَامَنَ ــنْ خَلْفَنَ مَ

ــارِ«)1(. ــةَ، وَأَعْتَقَــهُ بهَِــا مِــنَ النَّ ــهُ بهَِــا الْجَنَّ ــهَ إلَِّ اللَّهُ أَوْجَــبَ اللَّهُ  لَ قَــالَ: لَ إلَِ

ثانيًا: الشهادة بالتوحيد في الصباح وفي المساء:

ــة  ــك وحمل ــهد مائكت ــهدك، وأش ــم إني أش ــال: )الله ــن ق ــث: »م في الحدي
ــه إل  ــت اللَّه ل إل ــك أن ــن في الرض؛ أن ــماوات وم ــن في الس ــهد م ــك، وأش عرش
ــا  ــن قاله ــولك( م ــدك ورس ــدا عب ــهد أن محم ــك، وأش ــريك ل ــدك ل ش ــت وح أن
مــرة؛ اعتــق اللَّه ثلثــه مــن النــار ومــن قالهــا مرتيــن؛ أعتــق اللَّه ثلثيــه مــن النــار ومــن 

ــار«)2(. ــه مــن الن ــق اللَّه كل ــا؛ أعت قالهــا ثاث

)))  »مسند أحمد« ط الرسالة )25/ 162(.
)))  »السلسلة الصحيحة« )1/ 534(.



89
سبـاق المحبـيـن

ا: كثرة السجود:
ً
ثالث

ــلْنيِ  ــولُ اللهِ : »سَ ــي رَسُ ــالَ لِ ــالَ: قَ ــبٍ قَ ــنِ كَعْ ــةَ بْ ــنْ رَبيِعَ عَ
أُعْطـِـكَ«، قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أَنْظرِْنـِـي أَنْظُــرْ فـِـي أَمْــرِي، قَــالَ: »فَانْظُــرْ فـِـي 
ــنْ  ــرًا مِ ــيْئًا خَيْ ــلَا أَرَى شَ ــعُ فَ ــا يَنقَْطِ نْيَ ــرَ الدُّ ــتُ: إنَِّ أَمْ ــرْتُ فَقُلْ ــالَ: فَنظََ ــركَِ«، قَ أَمْ
ــا  ــالَ: »مَ ــيِّ  فَقَ ــى النَّبِ ــتُ عَلَ ــي، فَدَخَلْ ــي لِآخِرَتِ ــذُهُ لنِفَْسِ ــيْءٍ آخُ شَ
ــنَ  ــكَ ، فَلْيُعْتقِْنِــي مِ ــى رَبِّ ــا رَسُــولَ اللهِ، اشْــفَعْ لِــي إلَِ ــتُ: يَ ــكَ؟«، فَقُلْ حَاجَتُ
ــهِ  ــي بِ ــا أَمَرَنِ ــولَ اللهِ، مَ ــا رَسُ ــتُ: لَا وَاللهِ يَ ــذَا؟«، فَقُلْ ــرَكَ بهَِ ــنْ أَمَ ــالَ: »مَ ــارِ، فَقَ النَّ
نْيَــا زَائلَِــةٌ مِــنْ أَهْلهَِــا، فَأَحْبَبْــتُ أَنْ  أَحَــدٌ، وَلَكنِِّــي نَظَــرْتُ فِــي أَمْــرِي فَرَأَيْــتُ أَنَّ الدُّ

ــجُودِ«)1(. ــرَةِ السُّ ــكَ بكَِثْ ــى نَفْسِ ــي عَلَ ــالَ: »فَأَعِنِّ ــي، قَ ــذَ لِآخِرَتِ آخُ

رابعًا: الذب عن عرض المسلم:

ــة كان  ــه بالغيب ــرض أخي ــن ع ــن ذب ع ــول الله : »م ــال رس ق

ــار«)2(. ــن الن ــه م ــى اللَّه أن يعتق ــا عل حق

خامسًا: الصدقة الخالصة رحمة بالمحتاجين والأولد:

ــا  ــا، فَأَطْعَمْتُهَ ــنِ لَهَ ــلُ ابْنتََيْ ــكيِنةٌَ تَحْمِ ــتْ: جَاءَتْنِــي مسِْ ــا قَالَ ــةَ، أَنَّهَ ــنْ عَائشَِ عَ
ثَــلَاثَ تَمَــرَاتٍ، فَأَعْطَــتْ كُلَّ وَاحِــدَةٍ منِهُْمَــا تَمْــرَةً، وَرَفَعَــتْ إلَِــى فيِهَــا تَمْــرَةً 

)))  »مسند أحمد« ط الرسالة ))2/ )11(.
)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )3/ 52(.
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تـِـي كَانَــتْ تُرِيــدُ أَنْ تَأْكُلَهَــا بَيْنهَُمَــا،  تِ التَّمْــرَةَ الَّ لتَِأْكُلَهَــا، فَاسْــتَطْعَمَتْهَا ابْنتََاهَــا، فَشَــقَّ
 ، ِــذِي صَنعََــتْ لرَِسُــولِ الله قَالَــتْ: فَأَعْجَبَنـِـي شَــأْنُهَا، فَذَكَــرْتُ الَّ

ــارِ«)1(. ــنَ النَّ ــا مِ ــا بهَِ ــةَ، وَأَعْتَقَهَ ــا الْجَنَّ ــا بهَِ ــبَ لَهَ ــدْ أَوْجَ ــالَ: »إنَِّ اللَّهَ  قَ فَقَ

سادسًا: الصيام:

عــن جابــر، قــال: قــال رســول الله : »إن للَّه عنــد كل فطــر 

عتقــاء، وذلــك في كل ليلــة«)2(.

سابعًا: الجتهاد في رمضان:

ــكُلِّ  ــةٍ، لِ ــوْمٍ وَلَيْلَ ــي كُلِّ يَ ــاءَ فِ ــهِ عُتَقَ ــولُ اللهِ : »إنَِّ للَِّ ــالَ رَسُ قَ

ــتَجَابَةٌ«)3(. ــوَةٌ مُسْ ــمْ دَعْ ــدٍ مِنْهُ عَبْ

ا: الجتهاد في يوم عرفة:
ً
ثامن

عَــنِ ابْــنِ الْمُسَــيَّبِ قَــالَ: قَالَــتْ عَائشَِــةُ: إنَِّ رَسُــولَ اللهِ  قَــالَ: 
ــهُ لَيَدْنُــو  »مَــا مِــنْ يَــوْمٍ أَكْثَــرَ مِــنْ أَنْ يُعْتـِـقَ اللَّهُ فيِــهِ عَبْــدًا مِــنَ النَّــارِ مِــنْ يَــوْمِ عَرَفَــةَ وَإنَِّ

ثُــمَّ يُبَاهِــي بهِِــمُ الْمَائَكَِــةَ فَيَقُــولُ مَــا أَرَادَ هَــؤُلءَِ«)4(.

)))  متفق عليه. مسند أحمد ط الرسالة )41/ 159(.
)))  »مسند أحمد« ط الرسالة )12/ 420( و»صحيح الجامع«.

)))  »مسند أحمد« ط الرسالة )12/ 420( و»صحيح الرغيب«.
)))  »صحيح مسلم« )8/ 459(.
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وزاد رزين في جامعه فيه: »اشهدوا مائكتي أني قد غفرت لهم«)1(.

تاسعًا: محبة أبي بكر والتأسي به:

دَخَــلَ أَبُــو بَكْــرٍ  عَلَــى رَسُــولِ اللهِ ، فَقَــالَ: »أَنْــتَ 
يَ عَتيِقًــا)2(. ـارِ«، فَيَوْمَئـِـذٍ سُــمِّ عَتيِــقُ اللَّهِ مِــنْ النّـَ

عاشرًا: عتق الرقاب:

مَــا رَجُــلٍ أَعْتَــقَ امْــرَأً مُسْــلِمًا اسْــتَنْقَذَ اللَّهُ بـِـكُلِّ  قَــالَ النَّبـِـيُّ : »أَيُّ
عُضْــوٍ مِنـْـهُ عُضْــوًا مِنـْـهُ مِــنَ النَّــارِ«.

ــيُّ بْــنُ  ــيِّ بْــنِ حُسَــيْنٍ فَعَمَــدَ عَلِ قَــالَ سَــعِيدٌ ابْــنُ مَرْجَانَــةَ: فَانْطَلَقْــتُ إلَِــى عَلِ
ــرَةَ آلَافِ  ــرٍ عَشَ ــنُ جَعْفَ ــدُ اللهِ بْ ــهِ عَبْ ــاهُ بِ ــدْ أَعْطَ ــهُ قَ ــدٍ لَ ــى عَبْ ــيْنٍ  إلَِ حُسَ

ــهُ)3(. ــارٍ - فَأَعْتَقَ ــفَ دِينَ ــمٍ - أَوْ أَلْ دِرْهَ

ــةً  ــةً مُؤْمِنَ ــقَ رَقَبَ ــنْ أَعْتَ ــالَ: »مَ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ ــرَةَ عَ ــي هُرَيْ ــنْ أَبِ عَ
ــارِ«)4(. ــنَ النَّ ــهُ مِ ــا مِنْ ــا إرِْبً ــكُلِّ إرِْبٍ مِنْهَ ــقَ اللَّهُ بِ أَعْتَ

وفي الحديــث: »خمــس مــن عملهــن في يــوم كتبــه اللَّه مــن أهــل الجنــة: مــن 
عــاد مريضًــا، وشــهد جنــازة، وصــام يومًــا، وراح يــوم الجمعــة، وأعتــق رقبــة«))). 

)))  صححه الألباني.
حِيحَة« )4)15(. )))  انظر »صَحِيح الْجَامعِ« )1482(، »الصَّ

)))  »صحيح البخاري« )9/ 231(.
)))  »صحيح مسلم« )10/ 55(.

)))  »السلسلة الصحيحة« )3/ 21(.
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وورد بلفــظ: »مــن صــام يــوم الجمعــة، وراح إلــى الجمعــة، وعــاد مريضًــا، 

وشــهد جنــازة، وأعتــق رقبــة«)1( .

وورد بلفظ: »من وافق صيامه يوم الجمعة، وعاد مريضًا...«)2(.

  أمــا وقــد تعســر اليــوم إعتــاق الرقــاب فــإنَّ مــا جــاء في الشــرع أنــه يعــدل 

ــن  ــكور. وم ــم الش ــرب الكري ــد ال ــاء الله عن ــا إن ش ــوم مقامه ــاب، يق ــاق الرق إعت

تلــك الأعمــال:

مجالس الذكر:. )

ففــي الحديــث: »لن أقعــد مــع قــوم يذكــرون اللَّه تعالــى مــن صــاة الغــداة 

حتــى تطلــع الشــمس أحــب إلــي مــن أن أعتــق أربعــة مــن ولــد إســماعيل. ولن 

أقعــد مــع قــوم يذكــرون اللَّه مــن صــاة العصــر إلــى أن تغــرب الشــمس أحــب إلــي 

مــن أن أعتــق أربعــة«)3(.

أذكار الصباح والمساء:. )

عَــنْ أَبِــي أُمَامَــةَ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »لَنَْ أَذْكُــرَ اللَّهَ تَعَالَــى 

ــنْ  ــا مِ ــقَ أَرْبَعً ــنْ أَنْ أَعْتِ ــيَّ مِ ــبِّحُ، أَحَــبُّ إلَِ ــلُ وَأُسَ ــرُ وَأُهَلِّ ــمْسِ أُكَبِّ ــوعِ الشَّ ــنْ طُلُ مِ

)))  »صحيح الرغيب«.

)))  »صحيح الرغيب«.
)))  »صحيح الجامع« )19/ 314(.
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ــمْسُ أَحَــبُّ  وَلَــدِ إسِْــمَاعِيلَ، وَلَنَْ أَذْكُــرَ اللَّهَ مِــنْ صَــاَةِ الْعَصْــرِ إلَِــى أَنْ تَغِيــبَ الشَّ

إلَِــيَّ مِــنْ أَنْ أَعْتِــقَ كَــذَا وَكَــذَا مِــنْ وَلَــدِ إسِْــمَاعِيلَ«)1(.

التسبيح:. )

قــال  لأم هــانيء: »ســبحي اللَّه مائــة تســبيحة فإنهــا تعــدل لــك 
مائــة رقبــة تعتقيهــا مــن ولــد اســماعيل. 

واحمــدي اللَّه مائــة تحميــدة تعــدل لــك مائــة فــرس مســرجة ملجمــة تحمليــن 
عليهــا في ســبيل اللَّه. وكبــري اللَّه مائــة تكبيــرة فإنهــا تعدل لــك مائة بدنة مقلــدة متقبلة. 

ــن  ــا بي ــأ م ــال - تم ــبه ق ــف: أحس ــن خل ــال اب ــة -ق ــة تهليل ــي اللَّه مائ وهلل
والرض.  الســماء 

ول يرفع يومئذ لحد عمل إل أن يأتي بمثل ما أتيت به«)2(.

التكبير:. )

عــن عمــرو بــن شــعيب  عــن أبيــه عــن جــده: »مــن قــال: ســبحان 
اللَّه مائــة مــرة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا كان أفضــل مــن مائــة بدنــة. ومــن 
ــن  ــل م ــا كان أفض ــل غروبه ــمس وقب ــوع الش ــل طل ــرة قب ــة م ــد للَّه مائ ــال: الحم ق

مائــة فــرس يحمــل عليهــا في ســبيل اللَّه.

)))  مسند أحمد ط الرسالة )36/ 521( وصحيح الجامع.
)))  السلسلة الصحيحة )3/ 302(.
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ــا كان  ــل غروبه ــمس وقب ــوع الش ــل طل ــرة قب ــة م ــر مائ ــال: اللَّه أكب ــن ق وم

ــة. ــة رقب ــق مائ ــن عت ــل م أفض

ومــن قــال: ل إلــه إل اللَّه وحــده ل شــريك لــه لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو 

علــى كل شــيء قديــر مائــة مــرة قبــل طلــوع الشــمس وقبــل غروبهــا لــم يجــىء يــوم 

القيامــة أحــد بعمــل أفضــل مــن عملــه إل مــن قــال مثــل قولــه أو زاد عليــه«)1(.

التهليل:. )

ــهَ إلَِّ  ــالَ: لَ إلَِ ــنْ قَ ــالَ: »مَ ــولَ اللهِ  قَ ــوبَ، أَنَّ رَسُ ــي أَيُّ ــنْ أَبِ عَ

ــرٌ،  ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ ــوَ عَلَ ــدُ، وَهُ ــهُ الْحَمْ ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــهُ، لَ ــريِكَ لَ ــدَهُ لَ شَ اللَّهُ وَحْ

ــةٍ«)2(. ــابٍ« أَوْ »رَقَبَ ــقِ عَشْــرِ رِقَ ــدْلِ عِتْ ــهُ كَعَ ــنَّ لَ اتٍ، كُ ــرَّ ــرَ مَ عَشْ

ــه الملــك  ــه ل ــريك ل وفي الحديــث: »مــن قــال: ل إلــه إل اللَّه وحــده ل ش

ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، بعــد مــا يصلــي الغــدات عشــر مــرات؛ 

كتــب اللَّه عــز وجــل لــه عشــر حســنات، ومحــا عنــه عشــر ســيئات، ورفــع لــه عشــر 

درجــات، وكــن لــه بعــدل عتــق رقبتيــن مــن ولــد اســماعيل. فــإن قالها حين يمســي 

كان لــه مثــل ذلــك وكــن لــه حجابــا مــن الشــيطان حتــى يصبــح«)3(.

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 160(.
)))  مسند أحمد ط الرسالة )38/ 526( وصحيح الرغيب.

)))  السلسلة الصحيحة )1/ 229(.
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الجهاد والجتهاد في طاعة اللَّه:. )

قــال رســول الله : »مــن شــاب شــيبة في الإســام كانــت لــه نورًا 
ــه  ــه العــدو أو لــم يبلــغ كان ل يــوم القيامــة، ومــن رمــى بســهم في ســبيل اللَّه فبلــغ ب

كعتــق رقبــة، ومــن أعتــق رقبــة مؤمنــة كانــت فــداءه مــن النــار عضــوا بعضــو«)1( .

الطواف بالبيت:. 7

وفي الحديــث: »مَــنْ طَــافَ بهَِــذَا الْبَيْــتِ أُسْــبُوعًا))) يُحْصِيــهِ، كُتـِـبَ لَــهُ بـِـكُلِّ 

ــرَ عَنـْـهُ سَــيِّئَةٌ، وَرُفعَِــتْ لَــهُ دَرَجَــةٌ، وَكَانَ عَــدْلَ عِتْــقِ رَقَبَــةٍ«)3(. خُطْــوَةٍ حَسَــنَةٌ، وَكُفِّ

وفي الحديــث أيضــا: »مــن طــاف بالبيــت ســبعا وصلــى ركعتيــن كان كعتــق 

رقبــة«)4(.

الهدية والصدقة:. 8

  قــال: ســمعت رســول الله  عــن الــبراء بــن عــازب
مثــل عتــق  لــه  أو هــدى زقاقــا كان  أو ورق  لبــن  منيحــة  منــح  »مــن  يقــول: 

رقبــة«)5(.

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )2/ )4(.
)))  أي: سبع أشواط. يحصيه: يعرف عدده ويضبطه.

)))  »مسند أحمد« ط الرسالة )9/ 514( وصحيح الجامع.
)))  »صحيح الجامع« )23/ 325(.

)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 219(.
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إعانة الناس:. 9

عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  قَالَ: سَأَلْتُ النَّبيَِّ  أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ 

قَالَ: »إيِمَانٌ باِللَّهِ، وَجِهَادٌ فيِ سَبيِلِهِ«. 

قَابِ أَفْضَلُ؟  قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّ

قَالَ: »أَغْلاهََا ثَمَناً، وَأَنْفَسُهَا عِندَْ أَهْلهَِا«. 

قُلْتُ فَإنِْ لَمْ أَفْعَلْ. 

قَالَ: »تُعِينُ صَانعًِا أَوْ تَصْنَعُ لخَْرَقَ«. 

قَالَ: فَإنِْ لَمْ أَفْعَلْ. 

قُ بهَِا عَلَى نَفْسِكَ«)1(. هَا صَدَقَةٌ تَصَدَّ ، فَإنَِّ رِّ قَالَ: »تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّ

كف الذى عن الناس:. 0)

ــا  ــالَ: يَ ــأَلَهُ فَقَ ــيِّ  فَسَ ــى النَّبِ ــاءَ رَجُــلٌ إلَِ ــالَ: جَ ، قَ ــي ذَرٍّ ــنْ أَبِ عَ
ــلُ؟  ــالِ أَفْضَ ــولَ اللهِ، أَيُّ الْأعَْمَ رَسُ

قَالَ: »إيِمَانٌ باِللَّهِ وَجِهَادٌ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ«.

فَقَالَ: أَيُّ الْعَتَاقَةِ أَفْضَلُ؟ 

قَالَ: »أَنْفَسُهَا«.

)))  »صحيح البخاري« )9/ 233(.
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قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ أَجِدْ؟ 

انعَِ، أَوْ تَصْنَعُ لِخَْرَقَ«. قَالَ: »فَتُعِينُ الصَّ

قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إنِْ لَمْ أَسْتَطعِْ؟ 

قُ بهَِا عَنْ نَفْسِكَ«)1(. دَّ هَا صَدَقَةٌ تَصَّ كَ، فَإنَِّ قَالَ: »فَدَعِ النَّاسَ مِنْ شَرِّ

حفظ اللسان:. ))

عَــنِ الْبَــرَاءِ بْــنِ عَــازِبٍ قَــالَ: جَــاءَ أَعْرَابِــيٌّ إلَِــى النَّبِــيِّ  فَقَــالَ: 

مْنـِـي عَمَــلًا يُدْخِلُنـِـي الْجَنَّــةَ. يَــا رَسُــولَ اللهِ، عَلِّ

أَعْتـِـقِ  لَقَــدْ أَعْرَضْــتَ الْمَسْــأَلَةَ،  أَقْصَــرْتَ الْخُطْبَــةَ،  فَقَــالَ: »لَئـِـنْ كُنـْـتَ 

قَبَــةَ«.  الرَّ وَفُــكَّ  النَّسَــمَةَ، 

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَلَيْسَتَا بوَِاحِدَةٍ؟

قَبَــةِ أَنْ تُعِيــنَ فـِـي  دَ بعِِتْقِهَــا، وَفَــكَّ الرَّ قَــالَ: »لَ، إنَِّ عِتْــقَ النَّسَــمَةِ أَنْ تَفَــرَّ

حِــمِ الظَّالـِـمِ، فَــإنِْ لَــمْ تُطـِـقْ ذَلكَِ،  عِتْقِهَــا، وَالْمِنْحَــةُ الْوَكُــوفُ، وَالْفَــيْءُ عَلَــى ذِي الرَّ

ــمْ  ــإنِْ لَ ــرِ، فَ ــنِ الْمُنْكَ ــهَ عَ ــرُوفِ، وَانْ ــرْ باِلْمَعْ ــآنَ، وَأْمُ ــعَ، وَاسْــقِ الظَّمْ ــمِ الْجَائِ فَأَطْعِ

ــرِ«)2(. ــنَ الْخَيْ ــانَكَ إلَِّ مِ ــكَ، فَكُــفَّ لسَِ ــقْ ذَلِ تُطِ

)))  »مسند أحمد« ط الرسالة )35/ 354(.
)))  »صحيح الرغيب والرهيب« )1/ 562(؛ »مسند أحمد« ط الرسالة )30/ 600(.
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حادي عشر: كل الأسباب التي تعين على الفوز بالجنة والتحريم على 

النار أو النجاة منها، ونذكر منها على سبيل المثال ل الحصر:

  الصــبر عنــد مــوت ثلاثــة أو اثنيــن مــن الولــد، ومــن عــال ثلاثــة بنــات أو 
أخــوات، البــكاء مــن خشــية الله، أربعيــن يومــا في جماعــة يــدرك التكبيــرة الأولــى، 

المحافظــة علــى أربــع ركعــات قبــل الظهــر وأربــع بعدهــا.

  المحافظــة علــى صــلاتي الفجــر والعصــر، المشــي فيمــا يرضــي الله 
كالجهــاد والصــلاة وطلــب العلــم، حســن الخلــق )الســهل الهيــن الليــن(.
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خطة تشغيلية للفوز بالعتق من النيران

فرص يومية

: أقوال:
ً

أول

التسبيح )))) والتحميد )))) والتكبير )))( دبر الصاة.. )

التهليل: )لاإله إلا الله( ولو مرة واحدة يوميا.. )

ــى كل  ــو عل ــد وه ــه الحم ــك ول ــه المل ــه ل ــريك ل ــده لا ش ــه إلا الله وح )لا إل
شــيء قديــر(. عشــر مــرات في أي وقــت أو عشــر مــرات صباحــا ومســاءً أو مئــة 

مــرة صباحــا ومســاءً.

التسبيح مئة مرة صباحًا ومساءً.. )

التكبير مئة مرة صباحًا ومساءً.. )

أذكار الصباح والمساء عامة.. )

»اللهــم إني أشــهدك، وأشــهد مائكتــك وحملــة عرشــك، وأشــهد مــن في ). 
الســماوات ومــن في الرض؛ أنــك أنــت اللَّه ل إلــه إل أنــت وحــدك ل شــريك 

ــت. ــرات في أي وق ــولك« 3 م ــدك ورس ــدا عب ــهد أن محم ــك، وأش ل
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حفظ اللسان )فَكُفَّ لسَِانَكَ إلِاَّ منَِ الْخَيْرِ(.. 7

الذب عن عرض المسلم.. 8

ثانيًا: أعمال:

النية الصادقة والدعاء بإلحاح.. )

الصاة: قربان؛ وخصوصا كثرة السجود.. )

ــل . ) ــة بالأه ــة رحم ــة الخالص ــا: الصدق ــة؛ وخصوصً ــىء الخطيئ ــة: تطف الصدق
ــن. ــن اللب ــا م ــو كوب ــة ول ــآن - الهدي ــقيا الظم ــع – س ــام الجائ والأولاد - إطع

المر بالمعروف والنهي عن المنكر: والدعوة إلى الخير.. )

مجالس الذكر: بعد الفجر حتى الشروق وبعد العصر حتى المغرب.. )

تفقد التوحيد وإكماله.. 6

مجاهدة الأعداء )سهم في سبيل الله(.. )

إعانة الناس.. 8

كف أذاك عن الناس.. 9

فرص أسبوعية

  )الصيام جنة( والدعاء عن الفطر.
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فرص سنوية

  شــهر رمضــان )60 فرصــة(: الصيــام والدعــاء عــن الفطــر والقيــام 
والقــرآن وغيرهــا مــن الطاعــات.

ــا( والذكــر  ــق خصوصً ــاء(: الدعــاء )بالعت ــدد عتق ــر ع ــة )أكب ــوم عرف   ي
ــا. ــام وغيره ــا( والصي ــل خصوصً )التهلي

  الحج والعمرة: وخصوصا الطواف بالكعبة.
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الفهرس

3 .............................................................. على عتبات الكلمات

(( .......................... النص النبوي )رسالة النبي  لنا(

الحق الأول: الفهم..................................................... ))

ثانيًا: الوصايا العملية والرسائل المستخرجة من النص)ما هو أبرز ما ينبغي 
(( ........................................................... عليّ فعله؟(

(9 ............................. ثالثًا: تدبر النص )التفكر في الحال والمآل(

(( ............................ بعض المخرجات الوجدانية، لتدبر الوصية

(( ................................ رابعًا: الخطة التشغيلية للاتباع )العمل(

خامسًا: التبليغ......................................................... ))

أهل هذا الحديث )النماذج الواقعية(................................... ))

قبل الرحيل............................................................ ))

67 .......................................... اج لم يزوروا مكة الإلحاق الأول: حُجَّ

الله أكرم من أن يحرم المشتاقين الصادقين.............................. 9)
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(( .............................................. صدقٌ أفاض العين برهانا

همة تأبى إلا أن تكون على القمة....................................... ))

باب أمل على مصراعيه للصادقين فقط................................. ))

ماذا أفعل؟............................................................. ))

قبل الرحيل............................................................ ))

83 ............................. الإلحاق الثاني: الأسباب الجالبة للعتق من النيران

كيف تعتق رقبتك من النار؟............................................ ))

(( ..................................... الأسباب المعينة على الفوز بالعتق
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